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الفصل الأول

الكنــوت )وقــد أصــاب مَــن دعــاه القنــوط( آلــة مــن آلات التعذيــب 
لــدى الروســيين، وهــو ســوط تُمَــع فيــه عــدة ســيور غليظــة مــن جلــد 
البقــر، تُــدَل عنــد أصلهــا وتــُركَ أطرافهــا منفصلــة عــن بعضهــا، وتُعَــل 
في كل طــرف أســاك مفتولــة مــن الحديــد، فحيثمــا وقعــت علــى جســم 
المجــرم ســال الــدم، فــا تتكــرر عليــه الضــربات حــى يصــر جســمه كأنــه 

جُــرحْ واحــد تنبثــق منــه الدمــاء، فتُلبســه ثــوبً أرجوانيًّــا. 

فــا بــدع أن رأيــت النــاس في روســيا وقــد اجتمعــوا زُرافــات؛ ليشــاهدوا 
شــاهد 

َ
الم مــن  فإنــه  المجرمــن،  بعــض  علــى  العقــاب بالكنــوت  توقيــع 

الأهليــة عندهــم. 

وفي عصاري يوم من أواسط أيام السنة الأولى من القرن التاسع عشر 
المنصــرم، أي في أواخــر حكــم القيصــر بــول الأول إمبراطــور الروســيا، 
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مــا كادت تقُــرعَ أجــراس الكنائــس ببطرســرج مُؤذِنــةً بالســاعة الرابعــة 
مــن المســاء حــى اجتمــع لفيــف مــن القــوم علــى اختــاف طبقاتهــم 
أمــام قصــر الجنــرال الكونــت شــرميلوف حكمــدار بعــض مــدن روســيا 
ســابقًا، وقــد اســتوقفهم مــا رأوه مــن المعــدات لجلــد بعــض المغضــوب 
المتفرجــن  انتظــار  يَطـُـل  ولم  الجنــرال بالكنــوت،  مــن حاشــية  عليهــم 
يبلــغ الخامســة  القامــة  حــى خــرج إلى صحــن القصــر شــاب طويــل 
والعشــرين مــن العمــر، مرتــدٍ بكســوة ياور، وصــدره مزيَّــن بالوســامات، 
ــل إلى مســاكن الجنــرال، ثم  فوقــف علــى ســلم في صــدر المــكان يوصِّ
رفــع عينيــه إلى نافــذة في القصــر يرجــو أن يــرى مــن خلالهــا خيــال مَــن 
ــا يئــس مــن  ينتظــر رؤياه، فوجــد أســتارها مســبلة وأقفالهــا محكمــة، فلمَّ
النظــر التـفََــت إلى رجــل ذي لحيــة كثَّــة ســوداء واقــف علــى مقربــة منــه 
عــدِّ لسُــكنى خَدَمــة القصــر، وأشــار إليــه بيــده ففتــح بابً 

ُ
بجــوار المــكان الم

عــدُّ للعقــاب يتبعــه جــاده ويحيــط 
ُ
قريبـًـا منــه، وللحــال خــرج المجــرم الم

بهمــا عبيــد القصــر، ويَضطــرون العبيــدَ عــادةً لحضــور الجلَْــد إرهــابً لهــم 
واعتبــاراً، أمَّــا المجــرم فــكان حــاق الجنــرال والجــاد ســائق عربتــه المدعــو 
إيفــان )وهــو خــر مَــن يقــوم بمثــل هــذه المأموريــة(، ولم تكــن تلــك المهنــة 
الــي اختــص بهــا إيفــان في القصــر لتبُغـِّـض إخوانــه فيــه؛ فإنهــم كانــوا 
يثقــون بطيــب قلبــه وصفــاء نيتــه، وأنــه وإن كان مضطــرًّا لاســتعمال 
ذراعيــه لإيذائهــم بأمــر مــولاه، إلا أن قلبــه يتــألم ممــا تأتيــه يــداه، ولكــن 
للجنــرال  الخــدم عبيــد رقٍّ  أنــه وباقــي  مــاذا يســعُهُ عملــه؟ لا ســيَّما 
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يتصــرف فيهــم كمــا تشــاء إرادتــه، وكان رأي الخــدم العــام مجمعًــا علــى 
أن يــد إيفــان أحــنُّ علــى أجســامهم في كل حــال مــن كل يــدٍ ســواها؛ 
لأنــه كان يغالــط أحيــانً عــدد الجلــدات المحكــوم عليهــم بهــا، وإن رأى 
ــولَّ علــى مباشــرة الضــرب التفــاتً وحرصًــا اجتهــد في أن تصــل 

ُ
مــن الم

أطــراف الكنــوت علــى اللــوح الممــدَّد عليــه المجــرم لأعلــى جســمه فيخف 
بذلــك ألم الضــرب نوعًــا. ولقــد نفعــت إيفــان رأفتــه برفاقــه؛ فلمــا كان 
ينقلــب بــه الحــظ ويُــدَّد يومًــا علــى لــوح العــذاب كان يجــد مــن القائــم 
مكانــه بالضــرب مراعــاةً ورأفــة، فكانــت هــذه المعاملــة ســياجًا للمحبــة 
بــن خَدَمــة الجنــرال وســائق عربتــه، ولا تتوطــد دعائــم هــذه المحبــة ويتــم 
توثيــق عُراهــا بــكل أنــواع المجامــات إلا في الأوقــات الــي يُكلَّــف فيهــا 
إيفــان بمباشــرة مهنتــه وتنفيــذ مهمتــه. ولكــن لمَّــا كانــت الجلــدات الأولى 
— علــى كل حــال — أشــدَّ الضــرب إيلامًــا يغيــب معهــا الرشــد 
ويضــل الفكــر، كان المضــروب لا يتحاشــى نوعًــا مــن الســباب يهديــه 
إلى جــاده حــى إذا تم التعذيــب وانصــرف كلٌّ إلى شــئونه، ثم أقبــل 
الليــل ومعــه الراحــة مــن الأعمــال؛ يتبــادل الضــارب والمضــروب كأسًــا 
مــن الخمــر يصرفــان في صرفهــا ضغينــة النهــار ويتناســيان بهــا ســيئات 

الأقــدار. 

وكان المغضــوب عليــه هــذه المــرة حــاق الجنــرال، وهــو رجــل مــن عبيــده 
يبلــغ الخامســة والثلاثــن مــن العمــر، ذو قامــة تميــل إلى الطــول، ولحيــة 
شــقراء تــدل ســحنته علــى أنــه رومــيُّ الأصــل، وتقــرأ في عينيــه صفــات 
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المكــر والخديعــة، ولــو غشــتهما مؤقتـًـا علامــة الخــوف والاضطــراب، 
ــا اقــرب منــه رفــع عينيــه إلى النافــذة  فــأُتَي بــه إلى مــكان العــذاب. فلمَّ
ــه إليهــا الضابــط نظــره أول مــرة فوجدهــا مقفلــةً، ثم التفــت إلى  الــي وجَّ
جمهــور المتفرجــن المزدحمــن لــدى باب القصــر، ثم ارتــد بصــره خاســئًا 
إلى لــوح العــذاب الممــدَّد أمامــه وتولَّتــه قشــعريرة لمَّــا أُصعِــدَ عليــه، فلــم 
يخــفَ مــا بــه علــى إيفــان، حيــث اقــرب منــه، وقــال لــه بصــوت ضعيــف 

وهــو ينــزع عنــه قميصــه: تشــجَّع يا جريجــوار وكــن رجــاً. 

فقــال لــه الحــاق بصــوت يــذوب رجــاءً والتماسًــا: لا تنــسَ مــا وعدتــي 
بــه أيهــا الصديــق الحميــم. 

فأجابــه: ليــس في الضــربات الأولى يا صــاح، فــإن ياور الجنــرال لنــا 
مغالطــة  الجهــد في  الأخــرة ســأبذل  الضــربات  بالمرصــاد، ولكــن في 

العــدد فــا تَــفْ ولا تحــزن. 

فقال له مكتئبًا: ولكن انتبه خصوصًا لأطراف الكنوت. 

فأجابه: سأفعل ما بوسعي يا جريجوار، فكن مطمئنًّا. 

فقال جريجوار: يا للأسف! لو كانت النافذة … 

ولم يكد يتم كلمته حتى صاح الضابط قائلً: هل تم الاستعداد؟ 

فأجابه إيفان: نعم يا مولاي، ونحن في انتظار أمر سعادتكم. 
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والتعظيــم  التمجيــد  ألقــاب  بــكل  الضابــط  مخاطبـًـا  جريجــوار  فصــاح 
قائــاً: أرجــو مــولاي الكولونــل أن تتكــرم مراحــم ســعادته بالتمهــل 

تفُتــح.  فاننــكا  قليــاً، إني أرى نافــذة ســيدتي 

فرفــع الضابــط بصــره رغمًــا عنــه إلى النافــذة الــي وجَّهــه إليهــا أولً، 
فوجدهــا كمــا رآهــا مقفلــة محكمــة، فالتفــت إلى العبــد وقــال: لقــد 
خدعت نفســك يا مســكين، وبالتالي فماذا تفيدك مولاتك الســاعة؟ 

ســعادتكم   … حضرتكــم  فــإن  مــولاي  يا  عفــوًا  المســكين:  فقــال 
تعلمون بأن ما أصابني كان بإيعاز من ســعادتها، وأن ســعادتكم … 

بــل ســعادتها ربمــا تعفــو عــن ذنــب خــادم مســكين مثلــي. 

ــذ مــا أمــرت بــه يا  فصــاح الضابــط بصــوت كالرعــد قائــاً: كفــى، نفِّ
إيفــان. 

فقال إيفان: حالً يا مولاي. 

ثم التفت إلى جريجوار وقال: هيا أيها الصديق، فقد أزف الوقت. 

النافــذة، ولمّـَـا وجدهــا علــى حالهــا  ــد المســكين ورفــع عينيــه إلى  فتنهَّ
اضطــر مرغمًــا أن يرقــد علــى اللــوح المشــئوم، وحينــذاك اقــرب عبــدان 
كان إيفان قد اتخذهما مســاعدَين له، فربطا يدَي جريجوار من الرســغ 
إلى وتدَيــن مثبتــَن علــى مســافة مــن اللــوح، ورجلَيــه إلى وتدَيــن مثلهمــا 
مــن خلفــه، ثم أدخــا رأســه في طــوق مــن الخشــب، ولمــا رأى الضابــط 



10

أن لم يبــقَ ثمــة موجــب للتأخــر، وأن النافــذة لم تــزل مقفلــة، أشــار إلى 
رجالــه قائــاً: هيــا. 

فســأله إيفــان صــراً حــى يفــك عقــدة طــرأت في الكنــوت مؤمــاً أن 
تنفتــح في تلــك الأثنــاء النافــذة، ويأتي ملــك الرحمــة بالعفــو والســماح، 
فانتظــر الضابــط ولبــث إيفــان يتظاهــر بفــك العقــدة دقائــق معــدودات 
حــى ضجــر المتفرجــون ونبَّــه ضجيجهــم الضابــط وكان مشــغولً عــن 
نفســه، فتنبــه ونظــر إلى النافــذة ثم إلى إيفــان، وصــاح بــه بصــوت آمــر 
لا يــود لأمــره ردًّا ولا تأخــراً قائــاً: أمــا انتهيــت؟ نفِّــذ الأمــر بــا إبطــاء. 

فلم يسعِ الجلاد إلا أن يصدع بالأمر، فتهيأ للتنفيذ وتقهقر خطوتَين 
إلى الــوراء، ثم عــاد إلى مكانــه، وهــبَّ علــى أخمصَيــه رافعًــا الكنــوت 
فــوق رأســه — حيــث أدارهــا في الفضــاء مــراراً — ثم نــزل بهــا علــى 
جســم المجــرم فجَلــَدَه جلــدة التفَّــت بهــا الكنــوت حــول الجســم التفــاف 
الأفعــى، غــر أن طرفهــا الحديــدي لم يمسَّــه، بــل أصــاب اللــوح الخشــي، 
إيفــان:  لــه الآفــاق، وقــال  ومــع ذلــك صــرخ الحــاق صراخًــا دوَّت 

واحــد. 

وعنــد ذلــك رفــع الضابــط رأســه إلى النافــذة فوجدهــا لم تــزل مقفلــةً، 
فــأدار وجهــه بســرعة نحــو المضــروب وكــرَّر قــول الجــاد: واحــد. 

ثم خلــص الجــاد الكنــوت عــن جســم جريجــوار؛ فظهــر مــكان وقعهــا 
ثانيـًـا،  أخمصَيــه  علــى  إيفــان  هــبَّ  ثم  زرقــاء كالنيلــة،  خطوطـًـا  منــه 
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وجَلَــدَه جلــدة كالأولى متحاشــيًا أن تصــل ألســنة الكنــوت إلى جســم 
المضــروب، فصــرخ جريجــوار ثانيـًـا، وقــال إيفــان: اثنــان. 

وعنــد ذلــك ظهــر الــدم وراء جلــد المضــروب، وفي الجلــدة الثالثــة ظهــرت 
علــى البَشَــرة بعــض نقــطٍ منــه، وفي الرابعــة ســال الــدم، وفي الخامســة 
أطــارت الكنــوت جــزءًا مــن الــدم فأصــاب وجــه الضابــط، فاشــتغل 
يقــول في  أن  فبــدلً  انشــغاله؛  فرصــة  إيفــان  واغتنــم  بمنديــل  بمســحه 
الجلــدة التاليــة: ســتة، قــال: ســبعة، ولم ينتبــه إليــه الضابــط، وفي الجلــدة 
ــاً  ــا بوجــوب تغيــر الكنــوت، ومؤمِّ التاســعة أوقــف إيفــان الضــرب مُتجًّ
أن تأتي الرحمــة، ولمّـَـا عــاد إلى موقفــه وابتــدأ في الضــرب عــدَّ الجلــدة 

الحاديــة عشــرة مــكان العاشــرة. 

وفي ذلك الحين فتُحَت نافذة مقابلة للنافذة التي كانت محطَّ الآمال، 
وظهر منها رجل يختلف ســنُّه بين الخامســة والأربعين والخمســن مرتدٍ 

بكسوة الجنرالية، وأشار إلى القوم قائلً: كفى، أحسنتم. 

ثم قفل النافذة، وعند فتح النافذة كان الضابط قد أدار وجهه نحوها، 
والتــزم الوقفــة الحربيــة رافعًــا يــده إلى رأســه؛ لأداء الســام العســكري، 
ولمَّــا قفُلــَت النافــذة؛ كــرَّر قــول الجنــرال: كفــى. فأوقــف إيفــان يــده عــن 
الضــرب والتفــت إلى جريجــوار قائــاً — وهــو يطــوي ســيور الكنــوت: 

اشــكر يا جريجــوار ســعادة الجنــرال، فإنــه عفــا عــن جلدتــَن. 

ثم مــال إلى المضــروب؛ ليفــكَّ قيــوده، وهمــس في أذنيَــه قائــاً: ومــع 
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الجلدتـَـن اللتـَـن غالطتهــم فيهمــا قــد كفــاك الله شــر أربــع جلــدات. 

ثم التفت إلى مساعدَيه قائلً: هلمَّا وفُكَّا قيود يده الأخرى ورجلَيه. 

ولم يكــن جريجــوار في حالــة تســمح لــه بالنطــق فكيــف بالشــكران، فإنــه 
أغُمِــي عليــه مــن ألم الضــرب علــى رأفتــه، فأتــى عبــدَان وحمــاه علــى 

أذرعهمــا، وســارا بــه إلى بيــت الخــدم يتبعهمــا إيفــان. 

ــا 
ً
ولمَّــا وصــا إليــه فتــح المضــروب عينَيــه، فلمــح الضابــط ينظــر إليــه متألم

بــه قائــاً: ســيدي فيــدور، أرجــو ســعادتكم أن  ممّـَـا أصابــه، فصــاح 
تنوبــوا عــي في شــكر ســعادة مــولانا الجنــرال، أمَّــا ســيدتي فاننــكا )وهنــا 

انخفــض صوتــه( فســأقدِّم لهــا شــكري بنفســي. 

فصــاح بــه الضابــط مغضبــًا، لمَّــا رآه كأنــه يتهــدَّد اسمــًا عزيــزاً لديــه: مــاذا 
تُصِــرُّ بــن أســنانك؟ 

أقــول: إن  فقــال جريجــوار: لا شــيء يا مــولاي لا شــيء، غــر أني 
الــذي  الزائــد  الشــرف  علــى  ســعادتكم  يشــكر  المســكين  جريجــوار 

جلــده.  ســاعة  بحضوركــم  إياه  أوليتمــوه 

فقــال الضابــط وهــو لا يصــدق أن ذلــك مــا كان يتشــدق بــه الحــاق: 
حســنًا، اذهــب واســرح في مكانــك. 

ثم التفــت إلى إيفــان قائــاً: واســقِهِ يا إيفــان كأسًــا مــن الخمــر، فربمــا 
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ردَّت إليــه صوابــه وعلَّمتــه احــرام أســياده. 

فأشــار إيفــان بالطاعــة، وتبــعَ رفاقــه حيــث دخلــوا، ثم قصــد فيــدور 
داخــل القصــر، وابتــدأ المــأ مــن المتفرجــن ينصرفــون إلى حــال ســبيلهم 

يتذاكــرون فيمــا شــهدوه، معجبــن بمكــر إيفــان وكــرم الجنــرال. 
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ي
الفصل الثا�ن

أمــا وقــد عرَّفنــا القــارئ العزيــز ببعــض أبطــال روايتنــا في الفصــل الســابق، 
فقــد وجــب علينــا أن نزيــده علمًــا بهــم وبمـَـن لم يعلــم عنهــم شــيئًا لــآن. 

أمَّا الجنرال الكونت شــرميلوف، فقد كان حاكمًا لبعض مدن روســيا 
الشــهيرة، ولبــث في هــذه الوظيفــة إلى أن اســتقدمه القيصــر بــول الأول 
إليــه بمدينــة ســان بطرســرج وقرَّبــه منــه وخصَّــه برعايتــه، وكان الجنــرال 
أرمــل قــد تركــت لــه زوجتــه ابنــةً تُدعَــى فاننــكا، وَرثــَت عــن أمهــا مالهــا 
وجمالهــا وكبرياءهــا، وكانــت تزعــم الأم أنهــا مــن سلاســة بعــض قــواد 
الثالــث عشــر تحــت  القــرن  الروســيا في  غــزَوا  الذيــن  الشــهيرين  التــر 
البنــت أمهــا في هــذا الاعتقــاد،  قيــادة جنكيــز خــان، وقــد خلَفَــت 
وزادهــا تكبّـُــراً وإعجــابً بنفســها وجودهــا في وســط رفيــع، حيــث كان 
أبوهــا مــن ذوي الحكــم، ولم تجــد حولهــا إلا كل مســرع في خدمتهــا 
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وتنفيــذ أوامرهــا، ولا يخفــى تأثــر مثــل هــذه التربيــة علــى نفــس الإنســان، 
خصوصًــا إذا كانــت النفــس قــد جُبلـَـت علــى الأنفــة وحــب التعــالي، 
ــن والــد فاننــكا مــن مباشــرة تهذيــب ابنتــه عهِــد بتربيتهــا إلى  ولعــدم تمكُّ
ثْــن أخلاقهــا ويلُِــنَّ عريكتهــا  معلمــات إنكليــزيات، فبــدلً عــن أن يدمِّ
ســاعدن طبيعتهــا الفطريــة الميالــة إلى العظمــة والكــرياء علــى النمــو، 

ــنَ عليــه مــن حــب الــذات المعــروف في قومهــن.  بفضــل مــا جُبِلْ

وقــد كانــت فاننــكا ميالــةً بحكــم الطبــع إلى معرفــة مــا تمتــاز بــه الأشــراف 
مــن المعــارف، وطــرق المعاشــرة العاليــة؛ فلــم يغَــِب عنهــا حفــظ أنســاب 
بهــا كل  يمتــاز  الــي  الرسميــة  والألقــاب  قومهــا  الشــهيرة في  العائــات 
شــريف وعظيــم، وهــو علــم ليــس مــن الســهل الإحاطــة بــه في بــاد 
اســتبدادية مثــل الروســيا، تكثــر فيهــا المميــزات ولا تُصَــى الألقــاب 
والامتيــازات، فلــم تهمــل فاننــكا يومًــا أن تنــادي شــخصًا بغــر اللقــب 
الممنــوح لــه رسميًّــا في الهيئــة الاجتماعيــة الروســية، وكانــت تحتقــر كل مَــن 
ــا الَخدَمــة والعبيــد  كانــت ألقابــه أقــل مــن »الســموِّ« و»الســعادة«، أمَّ
فأظــن أن القــارئ لا يغيــب عنــه أنهــا كانــت لا تشــعر بأنهــم مــن العــالم 
في شــيء، فغايــة مــا كانــت تعتبرهــم أنهــم حيــوانات بلحًــى )أغلــب 
الروســيين لا يحلقــون لحاهــم(، بــل هــم أحــطُّ عندهــا مــن فرســها وكلبهــا 
بلادهــا  ســيدات  فاننــكا — كباقــي  وقــد كانــت  لديهــا.  العزيزَيــن 
رفيعــات المقــام — متقِنــة لفــن الموســيقى، وتتكلــم أغلــب لغــات أوروبا 

الشــهيرة كلغــة أجدادهــا. 
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أمــا ملامــح وجههــا فكانــت أبلــغ مــا يمثــِّل عواطفهــا؛ فهــي جميلــة جمــالً 
يخالطه هيبة وكبرياء، ذات عيون واســعة ســوداء، وأنف مســتقيم، وفم 
دقيــق مرفــوع الشــفتين يمثــِّل العظمــة مُسَّــمةً، ولم تكــن فاننــكا في عــن 
قريناتهــا والكبــرات عنهــا مقامًــا ســوى فتــاة عاديــة الجمــال لا تختلــف 
عنهــن شــيئًا مذكــوراً، أمَّــا في عيــون مَــن دونهــا؛ فكانــت كدميــة مــن 
دمــى آلهــة اليــونان القدمــاء، ترتــد عنهــا الأبصــار خاشــعة، وهــي في 

عظمتهــا لا تــكاد توليهــم منهــا التفاتــةً. 

الإنكليزيــة  معلمتهــا  طلبــت  عشــرة  الســابعة  فاننــكا  بلغــت  ولمّـَـا 
الاســتقالة؛ لتأثــر بــرد روســيا علــى صحتهــا، فمنحتهــا مُــزوَّدةً بالشــكر 
والمنَّــة، وبقيــت فاننــكا وحيــدةً ليــس لهــا في العــالم إلا حــب والدهــا 
وحنــوُّه الأعمــى؛ إذ يراهــا خلاصــة الكمــال البشــري خَلْقًــا وخُلُقًــا. 

با  وفي ذات يوم ورد للجنرال شــرميلوف كتاب من صديق له من الصِّ
يدُعَــى الكونــت روميلــوف، كَتَبــه إليــه وهــو علــى ســرير وفاتــه، وكان 
ذلــك الصديــق قــد اعتــزل خدمــة الحكومــة إثــر خــاف وقــع بينــه وبــن 
بوتمكــن رجــل روســيا الشــهير، ثم انقطــع في منزلــه بعيــدًا عــن بطرســرج 
حزينـًـا  أيامــه  بقيــة  قضــى  حيــث  الفراســخ،  مــن  بمئــات  ومشــاغبها 
ــه، وعلــى الأخــص لتركــه ولــده الوحيــد فيــدور في العــالم بــا  علــى حظِّ
معــن ولا نصــر، فكتــب وهــو في مرضــه الأخــر إلى صديقــه الجنــرال 
شــرميلوف يوصيــه بابنــه فيــدور خــراً، ويرجــوه باســم الصداقــة القديمــة 
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العهــد أن يســعى لــدى القيصــر لمــا لــه عنــده مــن المكانــة في تعيــن ابنــه 
ضابطـًـا ببعــض الفــرق حفظـًـا لمســتقبله مــن الضيــاع، فأســرع الجنــرال 
شــرميلوف بإرســال جوابــه إلى صديقــه يبلغــه فيــه أنــه مســتعد لخدمتــه 
جهــد طاقتــه، وأن ابنــه ســيجد منــه أبً ثانيًــا حريصًــا علــى ســعادته. 

العــالم قبــل وصولــه،  يقُــدَّر لروميلــوف أن يقــرأ الجــواب؛ إذ ودَّع  ولم 
فاســتلمه ابنــه فيــدور، ولمّـَـا علــم مــا فيــه قصــد بطرســرج يحمــل نعْــيَ 
أبيــه لصديقــه، ويلتمــس منــه إنجــاز وعــده المــرور، وكان الكونــت قبــل 
ــل لــه علــى  وصــول فيــدور إلى المدينــة قــد ســعى لــدى القيصــر، وتحصَّ
رتبة ملازم ثانٍ بفرقة سيمونوسكي، بحيث استلم فيدور مهام وظيفته 

في اليــوم التــالي لوصولــه. 

ليلتــه، وتأهَّــب  فيــدور في منــزل الجنــرال إلا ريثمــا قضــى  يلبــث  ولم 
لمهمتــه الجديــدة، ولكنــه رأى فاننــكا فحــلَّ حبُّهــا مــن قلبــه محــاًّ وجــده 
ــن هــذا الحــب مــن قلــب  ــن منــه، وقــد ســاعد علــى تمكُّ خاليـًـا فتمكَّ
الفــى مــا حبــاه بــه الجنــرال مــن المنِـَـن، ثم مــا صادفــه مــن هيبــة الفتــاة 
الــي اســتقبلته عندمــا قــدِم لهــا اســتقبال ملكــة لبعــض رعاياهــا، ولم يكــن 
الفتــور الــذي قابلتــه بــه إلا ليزيــد في قدرهــا لديــه، فــكان أول وآخــر 
تــذكار بقِــيَ أثــره في قلــب فيــدور مــن بطرســرج صــورة ملائكيــة أوحــت 
إليــه الحــب مــن سمــاء الجمــال، فصــار مــن المؤمنــن برســول الغــرام، ومــن 

أخلــص الأنصــار لــه والمجاهديــن فيــه. 
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أمَّــا فاننــكا فلــم تكــد تشــعر بوجــود فيــدور، وبالتــالي فمــاذا يهمهــا مــن 
ملازم ثانٍ في بعض الفرق لا اســم له يُجَّد كاســم أبيها، ولا مســتقبل 
ينُتظــَر فتنفتــح لــه الآمــال ولا ثــروة تحــلُّ محــلَّ هــذا وذاك؟ ففاننــكا مــن 
ــل إذا ألقــت بنظرهــا إلى العــالم أن تصــر زوجــة  سمــاء كبريائهــا كانــت تؤمِّ
لأمــر مــن أمــراء المملكــة يجعلهــا ســيدة مــن ســيدات روســيا، إن لم يتُــِحْ 
لهــا حظهــا تحقيــق أمــل أسمــى مــن ذلــك نــرك لقصــص ألــف ليلــة وليلــة 

وأمثالهــا عهــدة وصفــه وبيانــه. 

وبعــد أن مضــت علــى المقابلــة الأولى بضعــة أيام رجــع فيــدور مــن 
ليــودعِّ الجنــرال قبــل الرحيــل إلى الحــرب؛ لانضمــام فرقتــه  المعســكر؛ 
إلى الجيــوش المســافرة إلى إيتاليــا تحــت إمــرة ســوفاروف القائــد العــام 
لجيــوش الروســيا. وقــد قــال فيــدور للجنــرال ســاعة وداعــه: إنــِّي راحــل 
يا مــولاي، فإمَّــا مــوت في ســبيل الشــرف، وإمَّــا بلــوغ لأمــل يجعلــي 

جديــراً بالعنايــة والحمايــة الــي أوليتــي إياهمــا. 

إذا  ــا  نفســها عمَّ المــرة ســاءلت  هــذه  فاننــكا  أمــام  فيــدور  تمثّـَـل  ولمّـَـا 
كان هــذا الفــى هــو الــذي قــدِم لهــا مــن أيام ولم تمنــن عليــه بالتفاتــة، 
أم هــو غــره وقــد تجلَّــى أمامهــا الآن في ملبســه الحــربي كأحــد أبطــال 
القدمــاء وقــد أثّـَـر فيهــا جمــال منظــره وفصاحــة لســانه، وقــد كانــت 
نتيجــة إعجابهــا بــه هــذه المــرة أن تنازلــت فقدَّمــت لــه يدهــا للــوداع لمَّــا 
ــل فيــدور، فجثــا  دعاهــا والدهــا للســام عليــه، وكان ذلــك فــوق مــا يؤمِّ
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علــى ركبتــه خاشــعًا أمامهــا كخشــوعه لملكــة ذات مُلْــك وتاج، وأخــذ 
يدها بين يديه المرتجفتين فرفعها إلى شــفتيه، ولم يكد يقبِّلها إلا لمسًــا، 
فأحســت الفتــاة بحــرِّ أنفاســه فاعتراهــا لقُبلتــه هــزة انتفــض لهــا جســمها 
ــا أدركــت حــرج موقفهــا ســحبت  وخفــق قلبهــا وتــورَّدت وجنتاهــا، فلمَّ
يدهــا مــن يــدَيِ الفــى فجــأة؛ حــى خشــي أن يكــون وداعــه قــد جــرح 
إحساســها، فلبــث في مكانــه صامتـًـا وعينــاه مرفوعتــان إليهــا ترجــوان 
العفو والســماح، فطمَّنت خاطره بابتســامة أحْيَت ميِّت آماله؛ فهبَّ 
واقفًــا وقــد اســتولى عليــه فــرح عظيــم لا يــدري مــن أيــن أتــى وكيــف أتــى، 
ــا أدرك أمــراً واحــدًا؛ وهــو أنــه ســعيد ولــو كان علــى وشــك أن يفــارق  إنَّ

مالكــة فــؤاده. 

وقــد ســافر فيــدور وقلبــه مملــوء بالآمــال، والأمــل عمــاد الحيــاة، فــكان 
يــرى المســتقبل علــى وعــورة مســالكه غايتــه الغبطــة والســعادة علــى أي 
حــال، فــإن قــُدِّر لــه أن يمــوت مــات شــريفًا في ســاحة القتــال، ويكفيــه 
وهــو في آخــر أنفاســه أن تفتكــر بــه فاننــكا وتترحــم عليــه، وإن قـُـدِّر 
لــه أن يعيــش نال درجــات الفــوز والنصــر، فتتــولاه الســعادة برعايتهــا 

وأنعِــمْ بهــا مــن وَلٍِّ كــريم.
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الفصل الثالث

ضامَّــةً  فرنســا  روايتنــا كانــت  حــوادث  فيــه  وقعــت  الــذي  الزمــن  في 
لســلطتها مــا وراء جبــال الألــب مــن البــاد السويســرية والإيتاليــة الــي 
افتتحهــا نابليــون بونابــرت الشــهير، وكانــت جنودهــا موزَّعــةً علــى تلــك 
البلاد؛ لحمايتها ورد المطامع عنها، ولمَّا رأت بعض دول أوروبا اتساع 
ســلطان فرنســا أرادت مناوأتهــا؛ فانضمــت الروســيا — وهــي حديثــة 
العهــد في مضمــار السياســة — إلى النمســا، واتحــدت الدولتــان علــى 
مقاومــة الجنــود الفرنســاوية ومناصبتهــا العــداء، فجــرَّدت الروســيا جيشًــا 
عهــدت بقيادتــه إلى الفلدماريشــال ســوفاروف الشــهير )وكان فيــدور 
مــن ضبــاط هــذه التجريــدة كمــا ســبق التلميــح في الفصــل الســابق( 
الجيــش  فســافر  الحــرب،  ميــدان  النمســا في  بجيــش  للِّحــاق  وأرســلته 
الروســي مخترقـًـا الأراضــي الألمانيــة فأشــرف علــى إيتاليــا بعــد أن جــاز 
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جبــال التــرول، ثم دخــل مدينــة فــرون في ١٤ أبريــل ســنة ١٧٩٩، 
وحينذاك ضمَّ ســوفاروف جيشــه إلى جيش الجنرال ميلاس النمســاوي 

وتــولَّ قيــادة الجيشَــن. 

وفي الغــد اقــرح عليــه أحــد القــواد أن يرســل الطلائــع لاستكشــاف 
، فنظــر إليــه ســوفاروف متعجبـًـا، وقــال: إني لا أدري واســطة  العــدوِّ

لاستكشــاف العــدوِّ أبســط مــن أن أســر إليــه تــوًّا وأهاجمــه. 

الجيــش  علــى  انتصــر  وبهــا  الحربيــة،  ســوفاروف  وتلــك كانــت خطــة 
التركــي في واقعــيَ فولكشــاني وإسماعيلــوف، وبهــا افتتــح بولونيــا بعــد 
تجريــدة لبثــت ثمانيــة أيام، وبهــا اســتولى علــى براجــا في أقــل مــن أربــع 
ســاعات، حــى أعُجبــت كاترينــة قيصــرة الروســيا بإقدامــه؛ فأرســلت 
إليــه تاجًــا مــن أغصــان الســنديان محلًّــى بالأحجــار الكريمــة، تبلــغ قيمتــه 
ســتمائة ألــف روبــل روســية، وأهدتــه صولجــان القيــادة مــن الذهــب 
الخالــص مرصعًــا بالمــاس، وقلَّدتــه رتبــة الفلدماريشــالية العظمــى )وهــي 
يَ فرقــةً في الجيــش باسمــه إلى  رئاســة الجيــوش العامــة( ومنحتــه أن يســمِّ
مــا شــاء الله، ولمّـَـا رجــع مــن الحــرب أقطعتــه ضِياعًــا واســعةً بهــا ثمانيــة 
آلاف مــن العبيــد لخدمــة أرضهــا، ولم يكــن ســوفاروف مــع كل ذلــك 
ابــن قائــد أو أمــر، بــل كان أبــوه ضابطــًا بســيطاً في الجيــش الروســي، 
ــن يريــد التشــبه 

َ
ولم ينــل مــا نال إلا بجــدِّه واجتهــاده، فمــا أجملــَهُ مثــالً لم

بأعاظــم الرجــال في جليــل الأعمــال! ولقــد نظــر فيــدور لرئيســه الأعظــم 
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فوجــده القــدوة المثلــى الــي يجــب عليــه الســر علــى خطتهــا، ومثــال 
الغايــة الــي ترمــي آمالــه إليهــا، فأصبــح وأمســى لا يفكــر إلا في أنــه 
يبلــغ يومًــا مبلــغ ذلــك القائــد العظيــم، ومــا ذلــك علــى الراغــب العامــل 
التاســع عشــر، وخــر  القــرن  ســوفاروف  فيــدور  مــن  فيكــون  بعزيــز، 

خلــف لخــر ســلف. 

وكان ســوفاروف قــوي العزيمــة ثابــت الــرأي مقدامًــا جســوراً، فســاعدته 
هــذه الصفــات علــى مطــاردة جيــوش الجمهوريــة الفرنســاوية، وكانــت 
تحــت قيــادة الجنــرال شــرر، وكان شــرر هــذا متزعزعًــا في الــرأي لا يثبــت 
علــى فكــر، فــكان مــن نصيبــه التقهقــر دائمًــا أمــام عــدوه، لا ســيَّما وأن 
جيشــه لا يبلــغ الثلاثــن ألفًــا، علــى أن جيــش الروســيا والنمســا كان 

ينــوف عــن مائــة ألــف مقاتــل. 

وقــد بــدأ ســوفاروف العــدوَّ كعادتــه بضربــة كادت تقضــي عليــه، فإنــه 
حاصــر مدينــة برشــيا في العشــرين مــن أبريــل، فحاولــت المدينــة الدفــاع 
فلــم تكــن إلا نصــف ســاعة أمطــرت فيهــا القنابــل حــى قُضِــيَ الأمــر 
وافتُتحَت أبواب المدينة عَنوةً، ودخلتها فرقة من الجيش وفي مقدمتها 
أورطــة فيــدور، فطــاردت حاميتهــا فلجــأت الحاميــة — وكانــوا ألفًــا 
قائــد  لمّـَـا رأى  فيهــا، ولكــن  وامتنعــوا  قلعتهــا  إلى  ومائــيَ رجــل — 
الحاميــة — وكان فرنســاويًّ يدُعَــى بوكريــه — أن العــدوَّ لا يــكلُّ عــن 
متابعته وقد تســلق جدران القلعة وراءه؛ طلب الأمان وســلَّم الســاح 

فأُخِــذَ أســراً هــو ومَــن معــه. 
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وبعــد هــذه النصــرة عــر ســوفاروف بجيشــه نهــر الأوليــو، وقسَّــم جنــوده 
فِرَقـًـا حاصــرت المدائــن، وتحصَّنــت في المواقــع الحربيــة المنيعــة، فانتشــر 
بذلــك الجيــش علــى خــطٍّ طولــه ثمانيــة عشــر فرســخًا مــن الأرض قــد 

شــغلها برَجْلِــه وخيلــه. 

أمَّــا شــرر فقــد عجــز عــن المقاومــة أمــام هــذه القــوى الهائلــة، فركــن إلى 
القهقــرى، وهــدم في طريقــه كل الجســور الــي كان أقامَهــا علــى نهــر 
الأدا؛ حــى لا يتحمــل أعبــاء الدفــاع عنهــا، ثم نقــل معســكره العــام إلى 
ميلانــو، ولبــث فيهــا ينتظــر ردَّ جــواب أرســله إلى حكومــة الديركتــوار 
الفرنســاوية يقــدِّم فيــه اســتعفاءه، ويطلــب مَــن يخلفــه علــى الجيــش، ولمَّــا 
طــال عليــه الانتظــار، ورأى أن جيــوش ســوفاروف لا تــزال تحــثُّ وراءه 
ــم فيــه  الســر؛ خــاف عاقبــة الأمــر، فعهــد بقيــادة الجيــش إلى مَــن توسَّ
الكفــاءة مــن ضباطــه، فكانــت القيــادة مــن نصيــب مــورو، ولمّـَـا بلــغ 
الأمــر الجيــش هلَّــل لــه واستبشــر، ولمَّــا تجلَّــى عليــه قائــده الجديــد هتفــت 
الجنــود صائحــة: »ليعــش مــورو، ليعــش مخلِّــص جيــش إيتاليــا«، فأثَّــر 
هــذا الإخــاص وتلــك الحميَّــة في نفــس مــورو حــىَّ ألهيــاه حينـًـا عــن 
خطــر الموقــف الــذي أصبــح فيــه الجيــش، وكان العــدو قــد حصــره مــن 
الجناحَــن والأمــام، ولا بــد مــن مقاومتــه مــن جيــش يبلــغ عــدد جيشــه؛ 
لينتشــر أمامــه صفوفـًـا موازيــةً لصفوفــه علــى مســافة عشــرينَ فرســخًا 

علــى الأقــل، وجيــش الفرنســاويين دون ذلــك بكثــر. 
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فلم يجد مورو طريقةً أسلم من مقاومة العدوِّ بمنعه عن عبور نهر الأدا 
بأي واســطة كانــت؛ حــى تصــل إليــه النجــدة الــي ينتظــر ورودهــا، فقــام 
يتــولَّ الدفــاع عــن قنطــرة كســانو، وهــي المعــر الوحيــد للنهــر؛ فحصَّنهــا 

حصَّنة. 
ُ
وأقام على رأســها الطوبجيَّة، وعزَّزها بالنقط الأمامية الم

ــا رتّـَـب أمــره كمــا ذكــرنا؛ حفــظ لنفســه خــط  وكان مــورو بصــراً فلمَّ
ــد لجيشــه ســبيل الوصــول إلى جبــال الأبنــن أو شــواطئ  الرُّجعــى، ومهَّ

جنــوة إن لحــق بــه الانكســار. 

ولم يكــد يفــرغ مــورو مــن اســتعداداته الحربيــة حــى بلغــه خــر دخــول 
ســوفاروف مدينــة تريفليــو وتســليم مدينــة برغامــة وقصرهــا، فأقــام في 
مكانــه ينتظــر العــدوَّ حــى لاحــت طلائعــه في اليــوم الخامــس والعشــرين 

مــن أبريــل. 

ولمــا وصــل ســوفاروف عســكر بجنــوده علــى مرمــى المدفــع مــن النقــط 
الأماميــة الفرنســاوية، وكانــت جيوشــه ضعــف جيــوش الفرنســاويين. 

وفي المســاء أرســل فيــدور خطــابً إلى الجنــرال شــرميلوف يقــول فيــه: 
»صــرنا أمــام الفرنســاويين وجهًــا لوجــه، وســتكون غــدًا واقعــة هائلــة 
ــم ألا تغــرب شمســها إلا وأنا مــازم أول أو صريــع بــن القتلــى.«  أتعشَّ

اشــتبك  حيــث  الجيشَــن،  جنــاح  مــن  المدافــع  دوِيُّ  ــعَ  سُِ الغــد  وفي 
بينَهمــا القتــال، ولكــن دُحِــرَ جنــاح الفرنســاويين الأيمــن، وصُــدَّت غــارةُ 
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الروســيين عــن جناحــه الأيســر، وأقبــل الليــل بظلامــه؛ فاغتنــم فرصتــه 
الروســيون فأصلحــوا القنطــرة الــي كان هدمهــا الفرنســاويون، وأقامــوا 
أخــرى علــى فرســخَين منهــا، وقــد تمَّ إنشــاء القنطرتــَن دون أن تشــعر 

بــه النقــط الفرنســاوية. 

وفي الســاعة الرابعــة مــن الصبــاح عــر النهــرَ قســم عظيــم مــن جيــش 
طريقــه،  في  صادفهــا  الــي  الفرنســاوية  النقــط  فباغــت  ســوفاروف، 
ت الــي أتــت لتعــزّزِ قلــب الجيــش الفرنســاوي، واشــتبك بــن  والســريَِّ
الفريقَين قتال عنيف، أظهر فيه رجال بونابرت ما يشهد بشجاعتهم 
وشــهامتهم، إلا أنهــم اضطــروا إلى التقهقــر لكثــرة عــدد العــدوِّ، وبينمــا 
هــم في حــال مــن الضيــق شــديد إذ سمعــوا أصــواتً آتيــةً مــن خلفهــم، 
وكانــت تلــك نجــدة أرســلها مــورو لتــدرك الفِــرق الــي هاجمهــا الروســيون، 

فأتــت والقــوم في أشــد الحاجــة إليهــا. 

الأعــداء  هاجمــت  النجــدة  بهــذه  الفرنســاويين  جنــود  اعتــزَّت  ولمّـَـا 
واضطرتهــم إلى التقهقــر، ودام الفريقــان في أخــذ ورد، حــى وافــت نجــدة 
مــن النمســاويين؛ فاضطــر الفرنســاويون إلى الانســحاب لقريــة بوتــزو، 
وانحصــر  قليــل،  بعــد  فوافاهــم  العــدو؛  قــدوم  ينتظــرون  هنــاك  ولبثــوا 
القتــال في بوتــزو؛ فأُخــذَت القريــة واســرُدَِّت ثــاث مــرات متواليــة، وفي 
الرابعــة كَلَّ الفرنســاويون لتكاثــر العــدو عليهــم؛ فاضطــروا أن يخلوهــا. 
وكان بــن الفرنســاويين قائــد يدُعــى الجنــرال بيكــر لم تســمح لــه نفســه 
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بالقهقــرى؛ فلبــث مــع بعــض رجالــه يقاتــل الأعــداء؛ حــى خلــت مــن 
حولــه أعوانــه صرعــى، فاضطــر أن يســلم نفســه أســراً لبعــض ضبــاط 
الروســيين. أمــا الفرنســاويون المنهزمــون مــن الفــرق المباغتــة، فقــد فرَّقــت 
بينهــم فرســان النمســاويين؛ فقصــدت كل فرقــة قريــة تحصنــت فيهــا. 

وفي تلــك الأثنــاء انحصــر القتــال أمــام قنطــرة كســانو؛ فهاجــم ميــاس 
ومــا  للقنطــرة،  الأماميــة  الاســتحكامات  رجــل  ألــف   ٢٠ ومعــه 
زال يهاجمهــا برجالــه ويــرد عنهــا ثــاث مــرات فقُِــدَ منــه فيهــا ألــف 
وخمســمائة مقاتــل، وهــو كل مــرة تنجــده فرقــة مــن أتباعــه؛ حــى اضطــر 
الفرنســاويون في المــرة الرابعــة أن ينحــازوا إلى الاســتحكامات الداخليــة 
قامَــة علــى رأس القنطــرة نفســها، وكان مــورو قائــد الدفــاع بذاتــه، 

ُ
الم

فانتشــب هنــاك قتــال تشــيب لــه الأطفــال، فكانــت القنابــل تطيــح 
الــرءوس والمــوت يحصــد النفــوس، ولا زالــت النجــدات تتــوالى علــى 
النمســاويين، وقــد اتخــذوا مــن جثــث رفاقهــم سُــلَّمًا ارتقــوا عليــه ذروة 
الاســتحكامات، حــى رأى مــورو أن الدفــاع لا يُديــه نفعًــا، فأمــر 
بالقهقــرى، ولبــث بنفســه فــوق القنطــرة؛ ليحفــظ لجيشــه ســبيل المــرور، 
وكانــت معــه فرقــة مــن الفرســان لم يبــقَ منهــا حولــه بعــد نصــف ســاعة 
أركان حربــه  مــن  ثلاثــة  قتُـِـل حولــه  فيمــن  نفــراً، وكان  ســوى ١٢٠ 
العظــام، ولمَّــا تمكَّــن الجيــش مــن العبــور بــا طــارئ؛ تبعــه مــورو، ومــا كاد 
أن يصــل الضفــة الثانيــة مــن النهــر حــى ظهــر النمســاويون في طــرف 
القنطــرة مــن الضفــة الأولى وأســرعوا في لحاقــه، ولكــن لم تكــن إلا طرفــة 
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عــن حــى سمــع الفريقــان صــوتً غلــب دويَّ المدافــع وشــاهدا القنطــرة 
قــد انقضَّــت بمـَـن عليهــا مــن فـِـرق النمســاويين. 

وفي ذلــك الحــن رأى مــورو الفِــرق الــي كانــت بعيــدة عنــه قــد آبــت 
منكســرة تتبعهــا الأعــداء، فضمَّهــا إليــه وأدار وجهــه للعــدو يكافحــه، 
ــن ميــاس في تلــك الفــرة مــن إعــادة بنــاء القنطــرة؛ فعــر عليهــا  وتمكَّ
ا ثلاثــة  بجموعــه؛ فانحصــر مــورو مــن جناحيــه وأمامــه بجيــوش تعــادل عــدًّ
أمثال جيوشه، ولمَّا رأى ضباطه ذلك التمسوا منه أن يأمر بالقهقرى؛ 
لأن حفــظ إيتاليــا متعلــق بســامته، فقــاوم أفكارهــم مــورو حينـًـا مــن 
الزمن، وكان مدركًا جســامة الخطر الذي وقع فيه وعِظَم الخســارة التي 
تنجــم عــن انهزامــه، فــرأى أن المــوت خــر لــه مــن البقــاء بعــد الهزيمــة، ومــا 
زال يكافــح ليحفــظ لباقــي جيشــه خــط الرُّجعــى، حــى تســاقطت مــن 
حولــه رجالــه صرعــى في ميــدان الوغــى، ولبــث القتــال ثــاث ســاعات 
أتــت فيهــا مؤخــرة الجيــش الفرنســاوي بالمدهشــات، ولمَّــا رأى ميــاس 
أن معظــم جيــش العــدو قــد أفلــت مــن يــده، وأن رجالــه قــد مَلَّــت 
القتــال أمــر بالكــفِّ عــن الحــرب، وكانــت الجيــوش الفرنســاوية قــد تمــت 

هزيمتهــا بعــد أن فقــد ٢٥٠٠ رجــل و١٢٠ مدفعًــا. 

وفي المســاء دعــا ســوفاروف الجنــرال بيكــر الأســر إلى تنــاول الطعــام 
معــه وســأله عمَّــن أســرَه، فأجــاب أنــه ضابــط حديــث الســن مــن الفرقــة 
الأولى الــي دخلــت بوتــزو، فتحــرَّى القائــد العــام عــن ذلــك الضابــط 
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فعلــم أنــه فيــدور روميلــوف، حيــث كان قادمًــا ليقــدِّم لرئيســه ســيفَ 
الجنــرال المأســور، فدعــاه ســوفاروف إلى الطعــام معــه وأســره، وفي الغــد 
كتــب فيــدور إلى الجنــرال شــرميلوف يقــول: »لقــد قمــت بوعــدي، 
وصــرت ملازمًــا أول، وقــد التمــس لي الفلدماريشــال ســوفاروف مــن 

جلالــة القيصــر رتبــة ســان فلاديمــر.« 
وفي اليــوم الثامــن والعشــرين مــن أبريــل دخــل ســوفاروف مدينــة ميلانــو 
لصــق  ثم  التيــزان،  نهــر  وراء  مــا  إلى  مــورو  منهــا  انســحب  أن  بعــد 

هــا:  ســوفاروف علــى جــدران المدينــة الخطبــة الآتيــة ترجمــة نصِّ

قــد أقبــل جيــش الإمبراطــور الرســولي والقدســي إلى هنــا، ومــا غرضــه 
مــن الحــرب إلا تأييــد ســلطة الديــن ورؤســائه في إيتاليــا، وردُّ حكومتهــا 

القديمــة إليهــا. 

الــرب والديــن؛ لأننــا  الشــعوب — باســم  أيُّهــا  فاتحــدوا معنــا — 
بليزنســه لخلاصكــم.  مــن  ميلانــو وجيــش  مــن  حضــرنا بجيــش 

وقــد وقعــت بعــد ذلــك جملــة وقائــع كان ســوفاروف فيهــا المنتصــر، 
الروســي  القائــد  وبينمــا  قواهــا،  وأنهكــت  أضعفــت جيوشــه  ولكنهــا 
مســتعد لمتابعــة السَّــر حســب الأوامــر الــي لديــه إذ وافــاه خطــاب مــن 
المجلــس الأعلــى بفينَّــا يقــول: إن الــدول المتحالفــة قــررت الإغــارة علــى 
أرض فرنســا، ورسمــت لــكل قائــد خطــة ســره، وهــي تأمــر ســوفاروف 
أن يقصــد فرنســا عــن طريــق سويســرا. وكان مــع ســوفاروف ٣٠ ألــف 
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مقاتــل روســي؛ فانضــم إليــه ٣٠ ألفًــا أخــرى مــن الجيــش الاحتياطــي 
تحــت قيــادة كوســاكوف، ونحــو ٣٠ ألفًــا مــن النمســاويين تحــت قيــادة 
الجنــرال هوتــز، ونحــو ٦ آلاف مــن مهاجــري الفرنســاويين الثائريــن علــى 
حكومتهــم تحــت قيــادة البرنــس ده كونــدي، فبلــغ جيــش ســوفاروف 

بذلــك نحــو خمســة وتســعين ألــف مقاتــل. 

وقد أصيب فيدور بُجرح في إحدى الوقائع، فأنَعم عليه جزاء شجاعته 
ــل الســرور شــفاءه حــى  بوســام آخــر، ورقُـِّـي إلى رتبــة يوزباشــي، فعجَّ
ــن مــن اللحــاق بالجيــش في ١٣ ســبتمبر لمّـَـا تحــرك قاصــدًا جبــال  تمكَّ

سويســرا. 
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الفصل الرابع

كان جيــش الروســيين ومحالفيهــم بخــر مــا دام في ســهول إيتاليــا الجميلــة 
ــا تركــت الجنــود تلــك الســهول  تحــت ظــل سمائهــا الصافيــة الزمرديــة، فلمَّ
الخصيبــة والبــاد الرحيبــة، وأمَّــت الجبــال والمضايــق فتجلَّــت أمامهــا 
الأبديــة، خمــدت حميتهــا وضعفــت  بالثلــوج  مُتوَّجــة  الشــامخة  القمــم 
عزيمتهــا واســتولى علــى أفئدتهــا الخــوف مــن مســتقبل مملــوء بالمخاطــر 
والوحشــة، فتآمــرت الجنــود فيمــا بينهــا علــى العصيــان، ولم تمــضِ برهــة 
الجيــش  طليعــة  ووقفــت  القهقــرى،  علــى  الصفــوف  أجمعــت  حــى 
مُصرّحِــة بأنهــا لا تقــوى علــى المســر، ولا تتقــدم خطــوة إلى الأمــام، 
وكان فيدور قائد سرية في الطليعة؛ فبذل جهده في نصحها والتماس 
ردِّهــا إلى الطاعــة، وســار في مقدمتهــا؛ ليشــجعها علــى المســر، فألقــى 
الســاعة  تلــك  جنــوده أســلحتهم علــى الأرض ورقــدوا بجانبهــا. وفي 
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طرقــت المســامع غوغــاء مُقبِلــة مــن مؤخــر الجيــش، وإذا هــي أصــوات 
الجنــود مُوجَّهــة بالتضجــر والتأفــف إلى الجنــرال ســوفاروف، وقــد تقــدَّم 
ــا وصــل إلى الطليعــة ارتفــع ضجيــج  بنفســه لــرى أســباب الخــاف، فلمَّ
الجنود، وانقلب تأفُّفهم صخبًا وسُبابً، فقام فيهم سوفاروف خطيبًا، 
ن  وحــاول اســتمالتهم إليــه بقــوة بيانــه الــي طالمــا أتــت بالمدهشــات إبَّ
المعــارك، فتغلَّبــت أصــوات الجنــود علــى صوتــه وارتفــع مــن جميــع أركان 
الجيــش صــوت يقــول: »القهقــرى، القهقــرى.« فأحضــر ســوفاروف 
لديــه مَــن رآهــم أشــدَّ تمــردًا في الجنــود، وأمــر بضربهــم علــى مشــهد مــن 
الجيــش، فلــم تكبــح تلــك الوســيلة جمــاح الثائريــن وارتفــع الضجيــج، 
فــرأى ســوفاروف أنــه إن لم يلجــأ إلى واســطة قويــة المفعــول تنصــره علــى 
جنوده؛ ذهبت آماله أدراج الرياح وآب بالخسران بعد أن كاد يطرق 
باب النجــاح، فتقــدم نحــو فيــدور وأمــره بصــوت رهيــب قائــاً: أيهــا 
اليوزباشــي، دعَْ هــؤلاء الجبنــاء جانبًــا، وخــذ ثمانيــة مــن صــف الضبــاط 

واصنــع هنــا حفــرة في الأرض. 

الأمــر  هــذا  ســبب  يســأله  مندهشًــا كأنــه  الجنــرال  إلى  فيــدور  فنظــر 
بــه.  أمرتــك  مــا  افعــل  ســوفاروف:  لــه  فقــال  الغريــب، 

فلم يسَــعْ فيدور إلا الطاعة، وابتدأ صف الضباط الثمانية في العمل، 
فلــم تمــضِ عشــر دقائــق حــى تمَّ إعــداد الحفــرة، وقــد بلــغ العجــب مــن 
الجيــش أقصــاه، واجتمعــت الجنــود نصــف دائــرة حــول القائــد العــام 
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منتشــرة علــى ســفوح الجبــال ومنحدراتهــا؛ لــرى خاتمــة هــذا الفصــل 
ــل ســوفاروف عــن جــوادِهِ وأمســك بحســامه  العجيــب، وعندئــذٍ ترجَّ
فقصمــه وألقــاه في الحفــرة، ثم مــزَّق الرمــانات عــن أكتافــه فألقاهــا مــع 
حســامه، ثم انتــزع وســاماته عــن صــدره فأردفهــا بهــا، ولمَّــا تجــرَّد كذلــك 
عــن شــاراته وملابســه نــزل إلى الحفــرة فتمــدَّد فيهــا، وصــاح بأعلــى 
صوتــه قائــاً: أهيلــوا علــيَّ الــراب … واتركــوا هنــا قائدكــم، فلســتم 

بأبنائــي ولســت بأبيكــم، ولخــرٌ لي أن أمــوت. 

فــدوَّت هــذه الكلمــات في الفضــاء، وردَّدهــا الصــدى بــن الجبــال، ولم 
تبقَ أذن في الجيش لم تسمعها، فاندفعت فرسان الروسيين نحو الحفرة 
والدمــوع مِــلْءُ محاجرهــم، فرفعــوا قائدهــم علــى أذرعهــم يلتمســون عفــوه 
ورضاه، ويطلبون منه أن يقودهم إلى العدوِّ أيًّ كان وأنى كان، فصاح 
بهــم ســوفاروف قائــاً: الحمــد لله، الآن عرفــت أبنائــي، فهيــا بنــا نحــو 

العــدوِّ، هيــا بنــا نحــو العــدوِّ. 

فقابلــت الجنــود كلماتــه هــذه المــرة بالتهليــل والهتــاف، وبينمــا هــو يضــع 
ثيابــه إذ اقــرب منــه المتمــردون الذيــن أمــر بضربهــم أقبلــوا يزحفــون علــى 

الأرض ليقبِّلــوا قدميــه، ويســألوه العفــو والســماح فصفــح عنهــم. 

ولمَّــا أتمَّ ســوفاروف وضــع ملابســه وتقلَّــد ثانيــًا وســاماته وشــاراته اعتلــى 
صهــوة جــواده. وســار يتبعــه الجيــش وقــد آلــت الجنــود علــى نفســها أن 

تكافــح حــى تمــوت دون أن تــرك أباهــا المحبــوب. 
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الفصل الخامس

تقــدم ســوفاروف وجيوشــه غــازيً مدينــة إيرولــو، وكأن الســعد الــذي 
كان ملازمًــا لــه في ســهول إيتاليــا رأى الطريــق شــاقة عليــه ففارقــه علــى 
جبــال سويســرا؛ إذ لبــث ٣ آلاف مــن فرســان الروســيين يقاومــون 
٦٠٠ مــن الفرنســاويين تحــت أســوار المدينــة المذكــورة، فلــم يتمكَّنــوا مــن 
الظهــور عليهــم وهاجمهــم الليــل علــى غــر طائــل، ولمَّــا أشــرق الصبــاح 
سَــرَّ ســوفاروف جموعــه كلهــا لاســتخلاص المدينــة مــن قبضــة هــؤلاء 
الأبطال، ولكن قاومته عناصر الطبيعة فاســودَّ وجه الســماء وأرســلت 
إليــه الــرياح مطــراً مــن البــَـرَد رفيعًــا كالحصــى يدُمــي الوجــوه، فاغتنــم 
الفرنســاويون الفرصــة فأخلــوا المدينــة أمــام هــذه القــوى العديــدة، وذهبــوا 
ليلجئــوا إلى مــكان حصــن، فاحتلــوا أعــالي هضبــات الفركــة وجرسمــال، 
وتمَّ بذلــك الانســحاب اســتيلاء الروســيين علــى جبــل ســان جــوتار. 
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وقــد علــم ســوفاروف أن المــكان ليــس بأمــن؛ فــا يــكاد يبرحــه حــى 
يحتلــه أعــداؤه، ولكنــه رجــل تعــوَّد الإقــدام، والإقــدام يســتلزم التقــدم، 
فــرك — غــر مبــالٍ — جبــل ســان جــوتار وســار فافتتــح أندرمــات، 
»كــري  مضايــق  إلى  وصــل  إذا  حــى  الأوري،  مضيــق  واخــرق 
الشــيطان« وجــد عندهــا ألفًــا وخمســمائة مــن الفرنســاويين تحــت قيــادة 
لكــورب تعــرض المجــاز، فاشــتبك القتــال بــن الفريقــن، ولحصانــة مركــز 
نــوا وهــم ألــف وخمســمائة مــن صــدِّ الروســيين وهــم  الفرنســاويين تمكَّ
ثلاثــون ألفًــا ثلاثــة أيام متواليــات، فزمجــر ســوفاروف وأرعــد، وســخط 
علــى الأيام ورماهــا بنقــض الزّمِــام، وفي اليــوم الرابــع مــن هــذا الموقــف 
وهــو  قــواده —  أحــد  أن  علــم  إذ  بلَِّــةً؛  الطــن  زاد  نبــأ  أتاه  الحــرج 
الجنــرال كورســاكوف، وكان أرســله أمامــه ليلحقــه بعــد قليــل — قــد 
هزمته جيوش موليتور الفرنســاوي، فاضطر ســوفاروف أن يغيِّ خطته 

ويســرع لنجــدة كورســاكوف، فأرســل إليــه كتــابً يقــول فيــه: 

أنا طائــر لإصــاح غلطاتــك، فاثبــت مكانــك وقــاوم مقاومــة الجبــال 
الــي لا تتزعــزع، وإن رأســك رهــن كل خطــوة ترجعهــا إلى الــوراء. 

وادي  في  يوافــوه  بأن  يأمرهــم  المتفرقــن  قــواده  باقــي  إلى  أرســل  ثم 
ناريــن.  بــن  فيــه  موليتــور  حصــر  علــى  عــزم  حيــث  جلاريــس، 

وكان ســوفاروف مطمئنًّــا لتلــك الخطــة واضعًــا فيهــا كل آمالــه وعلــى 
شــرفِة علــى 

ُ
ــا وصــل إلى هضبــات كلــون تال الم يقــن مــن نجاحهــا، فلمَّ
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وادي جلاريــس أنفــذ رســولً إلى موليتــور يدعــوه للتســليم، قائــاً لــه 
أن لا ســبيل إلى الدفــاع، وقــد أحدقــت بــه الجيــوش مــن كل جانــب، 
فأرســل إليــه موليتــور يخــره أن قــوَّاده أخلفــوا الميعــاد، ولــن يوافــوه في 
الملتقــى المعهــود؛ لأنــه حطــم جيوشــهم الأول بعــد الآخــر، ويزيــده علمًــا 
ــا قريــب عــن طريــق موتــو فيصبــح  بأن رفيقــه مســينا الفرنســاوي آتٍ عمَّ
)أي ســوفاروف( في الموقــف الــذي ظــن أن يجــده فيــه بــن نارَيــن كمــا 

يقــول، فهــو ينصحــه الآن بوجــوب التســليم. 

وأدرك خطــارة  الدهشــة،  اعترتــه  الجــواب  هــذا  ســوفاروف  بلــغ  ولمّـَـا 
الموقــف الــذي أصبــح فيــه محصــوراً في تلــك المضائــق والهضبــات، فاندفع 
علــى موليتــور مهاجمــًا، فقابلــه هــذا بثبــات عجيــب، ولبــث طــول يومــه 
حافظاً مركزه بألف ومائتين من الفرنساويين ضد ١٥ أو ١٨ ألفًا من 
الروســيين. ولمَّــا أقبــل الليــل تــرك موليتــور هضبــات الكلــون تال، وذهــب 
ليحمــي قنطــرتَ نوفلــس وموليــس، فتبعــه ســوفاروف، حــى إذا بلغــت 
جيوشــه ســهول جلاريــس علــم مــا لحــق بقــوَّاده مــن الدمــار، وتأكــد 
ــا قريــب في الموقــف الــذي  صــدق نبــوَّة موليتــور، وأيقــن أنــه ســيصبح عمَّ
ــل أن يســوق موليتــور إليــه، فلــم يبــقَ لســوفاروف أمــل إلا في  كان يؤمِّ
الخــاص؛ فأســرع بجنــوده يجتــاز المفــاوز والمضايــق تاركًا جرحــاه وجــزءًا 
مــن بطارياتــه. فلمــا رآه الفرنســاويون يلتمــس ســبيل النجــاة أســرعوا في 
اللحــاق بــه؛ فاشــتبكت بــن الفريقــن عــدَّة وقائــع طـَـوراً في الأخــوار 
فــكان  الشــامخات،  القمــم  وفــوق  الهضبــات  علــى  وطـَـوراً  والمضايــق، 
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منظــراً رهيبًــا، ويومًــا عصيبًــا، ثلاثــة جيــوش مختلفــة الأجنــاس — مــن 
فرنســاويين وروســيين ونمســاويين — تجتــاز طرقـًـا لم تســلكها الغــزلان 
الســحاب  تــؤمُّ مجــاوز  إنســان لوحشــتها،  قــدم  لوعورتهــا، ولم تطأهــا 
ومســاكن النســور، كأنهــا تستشــهد الســماء علــى مــا يأتيــه ابــن آدم مــن 
فظائــع الأمــور، حــى أزعجــت الطيــور في مكامنهــا وأقلعــت الوحــوش 
لــت بــرد الثلــوج ناراً، وصبغــت ميــاه الســيول احمــراراً،  في مســاكنها، وبدَّ
وأرســلت مــن قمــم هــذه الجبــال الشــامخة جثــث القتلــى إلى جــوف 
الأخــوار والــوديان، وحصــد المــوت النفــوس، واســتولى ســلطانه في تلــك 
الأصقــاع القفــرة الــي لم تألفهــا الحيــاة، حــى شــبعت النســور والعُقبــان 
مــن لحــم الإنســان، ولم تــزل ســكان البــاد المجــاورة تــروي فيمــا ترويــه 
مــن خرافاتهــا أن الطيــور، لكثــرة الغنيمــة ووفــرة الفريســة، كانــت تعــاف 

الجثــث فــا تحمــل إلى صغارهــا إلا عيــون القتلــى غــذاءً وقــوتً. 

ولمَّــا اجتــاز ســوفاروف هــذه الجبــال، وجمــع حولــه جنــوده وقــوَّاده علــى 
مقربــة مــن لنــدو، أحصــى مــا بقــي مــن جيشــه فــإذا بــه ثلاثــون ألفًــا 
مــن المائــة ألــف الــي ســلَّمه القيصــر قيادتهــا، فــكأن بــه قــد خســر مــن 
جنــوده ضعــف جيــوش الفرنســاويين الذيــن كادوا لــه هــذا الكيــد وأبلــَوا 
فيــه هــذا البــاء، فعظــم عليــه الأمــر ونســب مــا أصابــه مــن الفشــل إلى 
النمســاويين الذيــن تحــت إمرتــه، وصمَّــم علــى ألا يأتي عمــاً حــى تأتيــه 
أوامــر القيصــر، فكتــب إليــه يبلغــه حــال الجيــش، ويـعُْلِمــه بخيانــة الجيوش 
المتحدة، فأتاه جواب القيصر يأمره أن يســلك بجنوده طريق الروســيا، 
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وأن يســبقها هــو إلى ســان بطرســرج، حيــث أعُِــدَّ لاســتقباله احتفــال 
فخيــم، وهُيِّــئَ قصــرٌ قيصــري لنزولــه بــه، ويبلغــه أن ســرُفع لــه تمثــال في 

أحــد مياديــن ســان بطرســرج العموميــة تــذكاراً لأعمالــه الجليلــة. 

وشــاع خــر الإياب إلى الأوطــان بــن الجنــود الروســية، فأبرقــت أســرتها 
بشــراً ورقصــت قلوبهــا فرحًــا، وكان أجزلهــا بــا شــك قلــب فيــدور، 
كيــف لا وقــد آن لــه أن يلتقــي بمالكــة فــؤاده فاننــكا الــي لأجلهــا 
ن  دافــع دافعًــا نفســه أيَّ

َ
خــاض معامــع الحــروب، واســتقبل كُــرات الم

وجــد خطــراً؛ طمعًــا في الشــهرة وإحــرازاً للمجــد، فكــم شــهدت لــه 
ســهول إيتاليــا مــن آيات في الشــجاعة بيِّنــات، وحفظــت لــه جبــال 
سويســرا دلائــل في الإقــدام مدهشــات، حــى اكتســب محبــة ســوفاروف 
واحترامــه، وهــو رجــل لا تُطــَب مودتــه بالمهــر القليــل، وأصبــح جديــراً 
مــع هــذه المكانــة برعايــة الجنــرال شــرميلوف، وبمحبــة ابنتــه أيضًــا إن 

أســعده الدهــر. 

لنرجــع إلى ســوفاروف، فإنــه مــا كاد يصــل إلى ريجــا مــن أعمــال روســيا 
حــى أتاه كتــاب مــن مشــر القيصــر الخصوصــي يبلغــه فيــه عــن لســان 
القيصــر أنــه علــم أن الجنــود مالــت إلى الثــورة في بحــر هــذه التجريــدة، 
وأنــه )أي ســوفاروف( بــدلً عــن أن يؤدِّبهــا علــى العصيــان صفــح عنهــا 
العســكرية،  القوانــن  وتجــاوز عــن زلاتهــا، وفي ذلــك مخالفــة لأقــدس 
فالقيصــر يمنعــه مــا وعــده بــه مــن المنــح والامتيــازات ويُــرّمِ عليــه أن 

يتمثَّــل لديــه. 
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يــدرِ  فلــم  رأيٍ،  علــى  يســتقرُّ  لا  هوائيًّــا  الأول  بــول  القيصــر  وكان 
ســوفاروف مــا الموجــب لهــذه النقمــة بعــد هــذه النعمــة، وزادت جراحــه 
وتضاعفــت آلامــه وتكــدَّر عليــه صفــوُ أيامــه بعــد أن كادت تنقشــع 
غياهــب أكــداره، فجمــع ضبــاط جيشــه وقــوَّاده حولــه في ســاحة مدينــة 
أن  عليــه  قـُـدِّر  وقــد  أولاده  يــودعِّ  باكيـًـا كأبٍ  يودِّعهــم  وقــام  ريجــا، 
يفارقهــم إلى الأبــد، فودَّعتــه الجنــود باكيــة، فعانــق ســوفاروف القــوَّاد 
العظام، وصافح باقي الضباط، وودَّع الجيش وداعه الأخير، ثم صعد 
في عربتــه قاصــدًا العاصمــة واصــاً سَــرْ الليــل بالنهــار لســرعة الوصــول 
إليهــا، فدخلهــا متخفيـًـا بعــد أن كان مــن نصيبــه أن يدخلهــا ظافــراً 
منصــوراً، وقصــد أحــد أخطاطهــا القصِيَّــة، حيــث أمََّ منــزلً لإحــدى 
بنــات أخيــه، فانــزوى فيــه، ولم يمــضِ علــى وصولــه خمســة عشــر يومًــا 
حــى أســلم الــروح منصــدع الفــؤاد، وكانــت تلــك خاتمــة هــذا الرجــل 
العظيــم، وهــي أشــبه بخاتمــة كل مَــن عمــل علــى خدمــة بــاده، سُــنَّة 

الدهــر في عظمائــه، فيــا لعـِـرَ الدهــر وعظــات الزمــان. 
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الفصل السادس

آبَ فيــدور إلى بطرســرج كمــا آبَ إليهــا ســوفاروف لم تســبقه بشــائر 
القــدوم، ولا اســتعدَّ لاســتقباله صديــق، آبَ ولا أب ينتظــر ســاعة 
قدومــه، ولا أم حنــون تفتــح لــه أحضانهــا، لكنــه امتــاز عــن ســوفاروف 
يشــجعه،  والشــباب  لــه،  قلبــه، والحيــاة باسمــة  مــلء  آبَ والأمــل  إذ 
ــا دخــل المدينــة ركــب عربــة، وقصــد تــوًّا قصر الجنرال  والهــوى يدفعــه، فلمَّ
شــرميلوف، ومــا كاد يصــل إليــه حــى قــذف بنفســه مــن العربــة، فاجتــاز 
صحــن الــدار، ورقــي دَرجَ الســلم مثــى وثــاث ورباع، ولمّـَـا أبصــر بــه 
ــا هــو فســألهم: أيــن الجنــرال؟  حاشــية الجنــرال ذُهلــوا لهــذه المفاجــأة، أمَّ

فأشــاروا إلى غرفــة الطعــام حيــث الجنــرال يتنــاول الغــذاء مــع ابنتــه. 

وحينــذاك وقــف فيــدور باهتــًا فاقــد الحركــة والإرادة، وأحــسَّ كأن ركبتيــه 
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قد خانتاه؛ فاستند إلى الحائط؛ كي لا يسقط من الانفعال، ولعمري 
فاننــكا،  يــرى  أن  لفيــدور  آنَ  إذ  هائلــة،  والســاعة  رهيــب  فالموقــف 
فتلــك الــي لم تــرح صورتهــا لحظــة مــن ذهنــه، إذ كانــت تتمثّـَـل لــه في 
معــرك الحــروب باسمــة الثغــر؛ فيظــن لمعــان الأســنَّة مــن ضيــاء تبسُّــمها، 
فيخــوض المعامــع بجــأش ثابــت وجَنــان قــوي تلــك الــي انحصــرت آمالــه 
فيهــا، وشُــيِّدت دعائــم ســعادته علــى التقــرُّب منهــا، فظــل لا يفكــر إلا 
فيهــا، ويترقــب الســاعة الــي تجمعــه بهــا، تلــك الحبيبــة العزيــزة صــارت 
علــى بعــض خطًــى منــك يا فيــدور، ومــا هــو إلا اجتيــاز البــاب حــى 
تمتــع طرفــك في محاســنها، وتــروي صــدى قلبــك المشــتاق مــن رؤيتهــا، 
فمــا بالــك أصبحــت موثقًــا لا تقــوى علــى حركــة، أفتقــدم علــى المدافــع 
وهــي مُســدِّدة أفواههــا نحــو صــدرك، وتســتقبل كُراتهــا وقنابلهــا بقلــب 
لا يهــاب المــوت، وتعجــز الآن عــن مقابلــة فتــاة لم تكــد تنفتــح أمامهــا 
أبــواب الشــباب، ويبتســم لهــا ربيــع الحيــاة، ويـْـك، أيُّ ســلطان قهــر 

إرادتــك؟ وأيُّ طِلَّسْــم أبطــل فعــل عزيمتــك؟ 

الجبابــرة، وتنصــدع  تنحــي رءوس  الحــب —  أيهــا  لســلطانك — 
قلــوب الأبطــال، وتلــك هــي قدرتــك، فمَــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء 

فليكفــر. 

ــا، وأنظــاره مُتجِهــة نحــو باب الغرفــة الــي فيهــا فاتنــة  لبــث فيــدور باهتً
فــؤاده، وبينمــا هــو كذلــك إذ فتُـِـح باب الغرفــة فجــأة وظهــرت منــه 
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ــا  فلمَّ الغوغــاء،  مــن  سمعتــه  ــا  عمَّ تســتخبر  خرجــت  فاننــكا، كأنهــا 
أبصــرت بالفــى صاحــت، والتفتــت نحــو والدهــا قائلــة: أبي هــذا فيــدور! 

ومَــن سمــع لهجتهــا الممزوجــة بالفــرح عندمــا ألقــت هــذه الكلمــات؛ لا 
يــرتاب برهــة في العاطفــة الــي بعُِثــَت إليهــا، ومــا كادت كلماتهــا تطــرق 

آذان الجنــرال حــى اندفــع خــارج الغرفــة صائحًــا: فيــدور، فيــدور. 

لــدى  فيــدور علــى وشــك أن يركــع  ومــدَّ يديــه نحــو الشــاب، وكان 
الشــكر  واجــب  قــدَّم  يديــه،  إليــه  مــادًّا  الجنــرال  رأى  ــا  فلمَّ فاننــكا، 
والاحــرام علــى واجــب الحــب والغــرام، فارتمــى في أحضــان الجنــرال، 
ــه هــذا إلى صــدره بشــوق وحنــان، ثم التفــت فيــدور نحــو  حيــث ضمَّ
فاننــكا وجثــا علــى إحــدى ركبتيــه أمامهــا كمــا جثــا ســاعة أن ودَّعهــا، 
لكــن الفتــاة عملــت علــى إخفــاء عواطفهــا حفظـًـا لكرامــة كبريائهــا، 
فاختفــى الاحمــرار الــذي ورَّد وجنتيهــا حينـًـا، ورجعــت إلى مــا كانــت 
عليــه مــن الثبــات والســكينة كأنهــا صنــم يمثــِّل الكِــرْ أفرغتــه يــد الطبيعــة، 
وأتمَّــت إتقانــه التربيــة، ثم مــدَّت يدهــا إلى فيــدور فقبَّلهــا، ولكنــه شــعر 
بهــا باردة كالجليــد ترتعــش بــن يديــه، فخفــق قلبــه بقــوة وكاد يغُمــى 

عليــه. 

أمَّــا الجنــرال فالتفــت إلى ابنتــه قائــاً: أي فاننــكا، مــا هــذا الفتــور الــذي 
تقابلــن بــه صديقًــا مخلصًــا، ســبَّب لنــا بعُــدُه مــن الآلام قــدر مــا جلــب 

لنــا قرُبـُـه مــن الســرور؟! هيــا يا ولــدي فيــدور وقـبَــِّل ابنــي. 
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فهــبَّ فيــدور واقفًــا وعينــاه ناظــرتان إلى فاننــكا ترجــوان تحقيــق أمنيــة 
حبيبهــا بإطاعــة أمــر أبيهــا، ولكنــه لبــث ســاكتًا هائبـًـا منتظــراً منهــا 

إشــارة تشــجعه علــى أن يصــدع بالأمــر. 

فنظــرت إليــه فاننــكا باسمــة، وقالــت وهــي تجتهــد في كتــم الاضطــراب 
هــا: ألم تســمع مــا قــال أبي؟  الــذي تولَّ

فــأدنى فيــدور شــفتَيه مــن خــدِّ فاننــكا، وكانــت يدهــا لم تــزل في يــده، 
فشــعر كأن تلــك اليــد قــد ضغطــت علــى يــده ضغطـًـا خارجًــا عــن 
إرادتهــا، دفعهــا إليــه عامــلٌ نفســانيٌّ خفــيٌّ، فــكاد أن يصيــح فيــدور 
مــن الفــرح، لــولا أن اندهــش لمَّــا رأى وجــه فاننــكا باهتــًا، وشــفتَيها قــد 

ابيضَّتــا مــن الانفعــال. 

ولم تكن المائدة قد رفُعَت، فأجلس الجنرال فيدور معه عليها وجلست 
فاننــكا مكانهــا، ولمّـَـا كان مجلســها بعكــس الضــوء لم يتمكــن الجنــرال 
مــن رؤيــة آثار الانفعــال الباديــة علــى وجههــا، وبالتــالي فلــم يكــن مــربًتا 

فيهــا علــى الإطــاق؛ لجمودهــا وكتــم عواطفهــا كمــا شــاهدنا. 

وانقضــت فــرة الغــذاء في ذِكْــر التجريــدة العجيبــة الــي ابتــدأت تحــت 
شمــس إيتاليــا المحرقــة، وانتهــت فــوق ثلــوج سويســرا الدائمــة، ولمَّــا كانــت 
الجرائد في بطرســرج لا تنشــر إلا ما تســمح إرادة القيصر بنشــره، فقد 
علــم القــوم مــا أوُتيــه ســوفاروف مــن النجــاح، ولم يعلمــوا مــا أصابــه مــن 
الفشــل، فــروى فيــدور للجنــرال أخبــار التجريــدة بحريــة ضمــر وصــدق 
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روايــة معــدِّدًا مآثــر الجيــش فيهــا، ومبيِّنــًا مواقــع الخطــأ منهــا. 

وقــد أصغــى الجنــرال لقصــة فيــدور حــى أتمَّهــا، ولم يذكــر الفــى عــن 
زينِّــة لصــدره كانــت 

ُ
نفســه مأثــرة تواضعًــا منــه، علــى أن الوســامات الم

شــاهدة بجليــل أعمالــه. 

وفي الغــد زار الجنــرال شــرميلوف الفلدماريشــال ســوفاروف في منزلــه، 
ــا اجتمــع بــه في  فعلــم منــه مــا أتاه فيــدور مــن الأعمــال والمآثــر، فلمَّ
المنــزل وقــد انعقــد سمــط العائلــة، أخــذ الجنــرال يعــدِّد مناقبــه ويشــكر 
همَّتــه وشــجاعته، ووعــده — مكافــأةً علــى حســن خدمتــه في الجيــش 
— أن يســعى لــدى القيصــر حــى يصــرح لــه باتخــاذه ضمــن أركان 
ــا سمــع فيــدور هــذا الوعــد كاد يطــر مــن الفــرح، ولكــي يبرهن  حربــه، فلمَّ
لــه الجنــرال أنــه واثــق مــن نجــاح مســعاه لــدى القيصــر أمــر بأن يُصَّــص 
لفيــدور في الحــال مــكان في القصــر لإقامتــه، وفي الغــد أُجيــب الجنــرال 
ــا شمــل الفــى  إلى طلبــه، وصــار فيــدور ضمــن أركان حربــه، فــا تَسَــل عمَّ
مــن الســرور، وقــد تحققــت جُــلُّ أمانيــه، حيــث أســعده الدهــر بأن يظُلَّــه 
ــن مــن الجلــوس معهــا  وفاننــكا منــزل واحــد، فيراهــا كل حــن، ويتمكَّ
مرتـَـن في اليــوم علــى مائــدة الطعــام، فظــنَّ الفــى حينــذاك أنــه أســعد 

البشــر، وأن هــذه الســعادة تكفيــه، وفيهــا تنحصــر كل آمالــه. 

أمَّا فاننكا فإنها من حين أن شاهدت فيدور وقد تمثَّل أمامها يودِّعها 
ــدت صــدق حبــه  قبــل الســفر أحسَّــت بميــل إليــه، لا ســيَّما وقــد تأكَّ
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لهــا، ومــا زال ذلــك الميــل يزيــد بابتعــاده عنهــا، حــى رجــع فيــدور حائــزاً 
ــا  لدرجــات الرقــيِّ وعلامــات الشــرف، فسُــرَّت ليــس فقــط بقدومــه؛ إنَّ
لــه إليهــا،  علــى الأخــص برقِيِّــه إذ اجتــاز جــزءًا مــن الطريــق الــذي يوصِّ
ويجعلــه جديــراً باتخاذهــا زوجــة لــه، فخفضــت مــن كبريائهــا، ورأت أن 
لفيــدور مــكانً في قلبهــا كاد يشــغله كلــه، ولكــن تغلَّبــت طبيعتهــا علــى 
عواطفهــا، فكتمــت حبهــا في صدرهــا، وكان بودِّهــا أن تفتــح لــه يومًــا 
ــا صمَّمــت علــى أن تكتــم مــا بهــا  مــا أســرار فؤادهــا وتبــوح لــه بهواهــا، إنَّ
فــا يلحــظ فيــدور منهــا أقــل إشــارة تــدل علــى حبهــا لــه حــى يأتي اليــوم 

الــذي تــرى فيــه الســاعة قــد حانــت للاعــراف لــه بالهــوى. 
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الفصل السابع

ودام الحــال علــى مــا وصفنــا أشــهراً معــدودات كان يظنهــا في البــدء 
فيــدور منتهــى الســعادة، فمــا لبــث أن رآهــا منتهــى العــذاب، ولطالمــا 
ــا تحقَّقــت أمانيــه وأصبــح  تمــىَّ قبلهــا أن يجمعــه الدهــر بمالكــة فــؤاده، فلمَّ
قريبًا منها يراها كل آنٍ، وتلتقي عيناه بعينيها ويستنشــق عبير طيبها، 
يلازمها إن خرجت ويرافقها أنَّ سارت، رأى نفسه مضطرًّا أن يكتم 
عواطفــه ويخفــي هــواه، فــا تظهــر منــه إشــارة مــا تفضــح أســرار غرامــه، 
ولعمــري إنــه لعــذاب تعجــز عــن احتمالــه طبيعــة البشــر، وأي نفــس 
تقــوى علــى هــذا الجهــاد؟ وقــد لاحظــت فاننــكا أن فيــدور لا يســتطيع 
كتــم هــواه طويــاً، وخشــيت أن يفيــض بــه الوجــد يومًــا فينفضــح ســره 
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علــى غــر مــا تهــوى، أو يقتلــه الكتمــان كمــا يمــزّقِ بخــار المــاء — إذا 
اشــتدت بــه الحــرارة — جــدران الإناء الــذي يحتويــه، ولــو كانــت مــن 

حديــد أو فــولاذ، فعزمــت علــى مفاتحتــه في الأمــر. 

وذات يــوم رأت فاننــكا نفســها منفــردة مــع فيــدور، فشــاهدت محاولــة 
الفــى عبثــًا كتمــان مــا بــه، ومجاهدتــه نفســه علــى غــر طائــل، فتمثَّلــت 

أمامــه ونظــرت إليــه مثبتــة عينيهــا في عينيــه قائلــة: أتحبــي يا فيــدور؟ 

يديــه إلى صــدره وتمتــم  لســانه؛ فضــم  وتلعثــم  الفــى،  علــى  فاختلــج 
مــولاتي.  يا  العفــو …  العفــو …  قائــاً: 

فقالت له: علامَ تطلب العفو يا فيدور؟ أليس حبك طاهراً؟ 

فأجابهــا: آهٍ يا مــولاتي، إن حــي طاهــر، وعلــى قــدر طهارتــه يأســي 
عظيــم. 

فقالت له: وممَ اليأس يا صاحبي؟ أليس أبي يحبك كولده؟ 

فصــاح فيــدور قائــاً: مــاذا تقولــن يا مــولاتي؟ وهــل إذا رضــي والــدك 
تتنازلــن …؟ 

فقاطعتــه قائلــة: ألســتَ شــريفًا أصــاً ونفسًــا يا فيــدور؟ فمــاذا أروم 
فــوق ذلــك؟ أتظــن أن فقــرك يحــول بيننــا؟ كلا؛ فــإن ثــروتي تكفينــا نحــن 

الاثنــن. 
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فقال لها فيدور: إذن، إذن، فمولاتي تتكرم بإعارتي جانب اهتمامها. 

لك على كل مَن رأيت.  فأجابته: على الأقل أفضِّ

فمد الفتى يده شاكراً، وقال: فاننكا. 

كأنــه يرجوهــا أن تســمح لــه بتقبيــل يدَيهــا، فابتعــدت الفتــاة بحركــة 
كــرياء ألزمــت الفــى مكانــه، فتمتــم معتــذراً: عفــوك يا مــولاتي، إني 
رهــن إشــارتك فأمُــريِ بمــا تشــائين، فــا إرادة لي أمــام إرادتــك، وإنــي 
أخشــى أن تمــسَّ عواطفــي شــريف إحساســاتك، فأرشــديني أأتمــر بمــا 

ترشــدين. 

ــه إلى أبي  فأجابتــه: إن مــا أنصحــك بــه يا فيــدور هــو أن تبــدأ بالتوجُّ
وتخطبــي منــه. 

قال: إذن، فتسمحين لي أن أسعى ذلك المسعى؟ 

أجابته: نعم، ولكن على شرط. 

قال: ما هو؟ 

قالــت: ألَّ يعلــمَ والــدي مهمــا كانــت إجابتــه أنــك توجهــت لخطبــي 
منــه بنــاءً علــى رغبــي، وألا يعلــمَ أحــد أنــك تتبــع مــا ألقيــه إليــك مــن 
التعليمــات، أو يبلغـَـنَّ أحــد مــا دار بيننــا الآن، ثم ألا تطلــبَ مــي 
مهمــا كان الحــال أن أمــدَّك بغــر صلــواتي وابتهــالي إلى الله أن ييســر 
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لنــا الأمــور. 

فأجابهــا فيــدور: لــكِ مــا تشــائين، وإني حريــص علــى مــا تأمريــن؛ فإنــك 
منحتــي فــوق مــا كنــت آملــُهُ، ولكــن إن رفــض والــدك طلــي، أفلســت 

تشــاركينني في أحزاني وتشــاطرينني في مصابي؟ 

فقالــت فاننــكا: بــكل جوارحــي، ولكــن أتعشــم ألا يتــمَّ إلا كل خــر، 
فاجعــل الأمــل رائــدك والشــجاعة دليلــك، وإذا عزمــت فتــوكل علــى 

الله. 

وخرجــت فاننــكا؛ لتخفــي مــا ألمَّ بهــا بعــد أن تركــت فيــدور منفعــاً 
مــن أثــر هــذه المحادثــة أكثــر مــن انفعالهــا، يــكاد لا يملــك نفســه مــن 

الاضطــراب. 
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الفصل الثامن

التمــس فيــدور في نفــس اليــوم الــذي مــرت بنــا حوادثــه مقابلــة الجنــرال، 
ــا تمثّـَـل لديــه اســتقبله الجنــرال كعادتــه بثغــر باســم ووجــه بشــوش،  فلمَّ
فعظــم الأمــل في قلــب الفــى وتشــجَّع علــى بســط آمالــه، فمــا كاد 
يصــل إلى المقصــود مــن حديثــه حــى تقطَّــب وجــه الجنــرال، فلــم يكــرث 
، واســتمر في ســرد قصتــه، فانفرجــت أســرة الجنــرال  فيــدور بذلــك التغــرُّ
لمَّا تلا عليه فيدور حديث غرامه، وأيَّد له صدق محبته لابنته، وأخبره 
بأن مــا أتاه مــن جليــل الأعمــال الــي اســتوجب عليهــا ثنــاءه وإكرامــه 
كان مدفوعًــا عليهــا بحــب الفتــاة، وقــد أتاهــا طمعًــا في التوصُّــل إليهــا 
والتقــرُّب منهــا، وعنــد ذلــك مــدَّ الجنــرال يــده مصافحًــا لفيــدور، وقــال 
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لــه وقــد بلــغ التأثــر منــه أقصــاه: ولــدي، أشــكر عواطفــك، وآســف 
لعــدم إمــكاني إنالتــك متمنــاك، فــإن ابنــي قــد خطبهــا جلالــة القيصــر 
إجابــة  فلــم يســعني إلا  الخــاص،  مــدة ســفرك بالحــرب لابــن مشــره 
ــا حينئــذٍ بذلــك الحــب الــذي وعيتـَـه في 

ً
طلــب جلالتــه، ولم أكــن عالم

ابنــي  لــدى  أثــراً  لــه  صــدرك وذهبــتَ كاتمـًـا ســرَّه معــك، ولم أشــاهد 
طــول مــدة غيابــك، ولقــد طلبــت مــن جلالــة القيصــر أن يتكــرم بإبقــاء 
ابنــي معــي حــى تبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا؛ لصعوبــة فراقهــا علــى 
قلــي، فســمح لي جلالتــه بهــذه المنَِّــة، ولم يبــقَ لفاننــكا إلا خمســة أشــهر 
تمضيها في القصر، ثم تـزَُف إلى خطيبها، ولم أفاتحها للآن بشأن هذه 

الخطبــة منتظــراً حلــول فرصــة مناســبة أكلمهــا فيهــا. 

ــا سمــع فيــدور هــذه الكلمــات الــي رشــقت فــؤاده بســهام اليــأس،  فلمَّ
الصمــت، وبَم عســاه يجيــب وقــد  الدنيــا في عينيــه، والتــزم  أظلمــت 
صــارت الكلمــة الآن للقيصــر؟ وكلمــة القيصــر في الروســيا أمــر، وأمــر 
القيصــر لا ينُقَــض ولا يــُـرَد، بــل لا يخطــر علــى قلــب بشــر في تلــك 
البــاد تصــوُّر معارضتــه، فــازم فيــدور الســكوت، ولكــن ارتســمت 
حــى  مظهــر؛  بأجلــى  والكآبــة  والقنــوط  اليــأس  صــورة  وجهــه  علــى 
أشــفق الجنــرال نفســه علــى حالتــه ورقَّ لبلــواه، فمــدَّ لــه ذراعَيــه، فمــا 
كان من الفتى إلا أنه ألقى بنفسه في أحضان الجنرال، واستخرط في 
البــكاء والشــهيق، وعندئــذٍ ســأله الجنــرال عــن ابنتــه، وهــل هــي تشــاطره 
الحــب وتعلــم بمــا يســعى إليــه؟ فأجابــه الفــى — حافظـًـا لعهــده مــع 
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فاننــكا — بأنهــا لا تعلــم شــيئًا مــن هــواه، ولا ممــا يســعى وراءه، وأنــه 
أتــى مــن نفســه يخطبهــا مــن أبيهــا، فــارتاح ضمــر الجنــرال نوعًــا وهــدأ 
بالــه؛ لأنــه كان يخشــى أن يكــون بابنتــه مــن الهــوى مــا بفيــدور؛ فتكــون 

البلــوى بلوتـَـن ويعظــم الخطــب بشــقاء الاثنــن. 

ولمَّــا حانــت ســاعة العشــاء نزلــت فاننــكا لغرفــة المائــدة، فوجــدت أباهــا 
منفــردًا إذ إن فيــدور لم يســتطع أن يحضــر الطعــام أو يقابــل الجنــرال 
وابنتــه مــع مــا هــو فيــه مــن اليــأس، فقصــد ضواحــي المدينــة؛ ليفــرجِّ عــن 
صــدره، ولبثــت فاننــكا وأبوهــا طــول المائــدة ســاكتَين صامتـَـن، أمَّــا 
فاننــكا فكانــت كاتمــةً اضطرابهــا مالكــةً عواطفهــا، فلــم يظهــر علــى 
وجههــا مــا يوجــب الارتيــاب، أمَّــا الجنــرال فــكان حزينـًـا مكتئبـًـا كثــر 

ــر.  التأمُّــل والتفكُّ

ووافــت ســاعة تنــاول شــاي المســاء، فاســتعدت فاننــكا للذهــاب إلى 
إليهــا الشــاي في  أقبــل يحمــل  قــد  عَــدِّ لذلــك، وإذا بخــادم 

ُ
الم المــكان 

غرفتهــا قائــاً إن مــولاه الجنــرال يشــعر بتعــب خفيــف يمنعــه مــن تنــاول 
ــا بــه،  الشــاي كالعــادة، فاضطــر أن يــازم غرفتــه، فســألت فاننــكا عمَّ
يبلــغ  أنــه عــارض بســيط اطمأنــت وكلَّفــت الخــادم أن  ولمّـَـا علمــت 
تقــوم  إذا كان في حاجــة إلى خدمــة  ــا  لوالدهــا، ويســأله عمَّ تحيتهــا 
بأدائهــا، فأرســل الجنــرال يشــكرها قائــاً إنــه لا يحتــاج إلا إلى راحــة 
وانفــراد؛ وعلــى ذلــك دخلــت فاننــكا غرفتهــا وانســحب الخــادم، ولم 
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تكــد تخلــو بنفســها حــى اســتدعت إليهــا وصيفتهــا أنوشــكا، وكانــت 
أختهــا في الرضــاع ومســتودع ثقتهــا، فكلَّفتهــا أن تراقــب رجــوع فيــدور، 

وتخبرهــا بمجيئــه حــال دخولــه القصــر. 

وفي الســاعة الحاديــة عشــرة مســاءً أقبــل فيــدور في عربــة إلى القصــر، 
فصعــد إلى غرفتــه مثقــاً بالهمــوم، وانطــرح علــى مقعــد خائــراً واستســلم 
لتيــار الأفــكار، ولمَّــا انتصــف الليــل سمــع قرعًــا خفيفًــا علــى باب غرفتــه؛ 
فقــام منذهــاً وفتــح البــاب وإذا بــه يــرى أنوشــكا، فدعتــه هــذه أن 
يتبعهــا في الحــال إلى غرفــة ســيدتها، فتعجَّــب فيــدور لهــذه الرســالة الــي 

لم يكــن في انتظارهــا، لكنــه أطــاع وتبــع الوصيفــة. 

ثــوب ناصــع  الفتــاة جالســة في  وجــد  فاننــكا  غرفــة  إلى  وصــل  ولمّـَـا 
البيــاض، وهــي باهتــة اللــون غارقــة في بحــار التأمُّــل، فوقــف فيــدور علــى 
البــاب منذهــاً لمرآهــا علــى تلــك الحــال، وقــد تصــوَّرت لــه كدميــة مــن 
ــا فاننــكا فرفعــت رأســها إليــه، وقالــت  الرخــام مُعــدَّة لبعــض القبــور، أمَّ

لــه بصــوت جلــيٍّ خــالٍ عــن كل اضطــراب: تقــدَّم. 

المغناطيــس،  منهــا وقــد جذبــه صوتهــا كمــا يجــذب الحديــد  فاقــرب 
فأغلقــت أنوشــكا الأبــواب، ثم ســألته فاننــكا قائلــة: مــاذا كان جــواب 

أبي؟ 

فقــصَّ عليهــا فيــدور مــا دار بينــه وبــن أبيهــا، وهــي صاغيــة تســمع 
وبصرهــا ثابــت لنقطــة في الفضــاء لا يتحــوَّل عنهــا، ولا يقــرأ في عينيهــا 
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أو وجههــا مــا يــدل علــى مــا يتنازعهــا مــن العوامــل، عــدا أن شــفتَيها 
القرمزيتــَن صــارتا في لــون الثــوب الــذي توشَّــحت بــه، أمَّــا فيــدور فــكان 
بعكســها لا يــكاد يســتقر مــن الانفعــال وقــد تولَّتــه حمَّــى كادت تفقــده 
قائلــةً:  وثبــات  بــكل ســكون  فاننــكا  أتمَّ قصتــه ســألته  صوابــه، ولمّـَـا 

والآن، عــامَ عزمــت؟ 

فأجابهــا: تســألينني عــامَ عزمــت يا فاننــكا؟ فمــاذا تريديــن أن أفعــل؟ 
لقــد لقيــت مــن الجنــرال مــدة إقامــي عنــده كل إكــرام وحفــاوة، فهــل 
يســعني أن أخونــه بمقاومــة إرادتــه؟ كلا، لم يبــقَ لي إلا أن أرحــل عــن 
بطرســرج؛ فأقصــد أول ســاحة للحــرب تقابلــي فأقاتــل فيهــا حــى أقُتــَل 

والســام. 

فقالت له فاننكا: إنك لمجنون. 

وقــد قالــت لــه هاتــَن الكلمتــَن وقــد ارتســم علــى شــفتَيها ابتســام يــدل 
علــى اســتحقارها ذلــك اليــأس منــه، وتيقَّنــت أنهــا انتصــرت عليــه بقــوة 

ســلطانها وثباتهــا. 

فأجابهــا الفــى قائــاً: إذن فأرشــديني يا مــولاتي وأمُــري بمــا تشــائين، 
ألســتُ عبــدك المخلــص المطيــع؟ 

فقالت له فاننكا: يجب عليك ألا تبرح القصر. 

قال: كيف أبقى؟ 
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قالــت: نعــم، يجــب أن تبقــى، فــإن اليــأس والانكســار شــيمة النســاء 
ــا الرجــل فــإن أراد أن يكــون جديــراً بهــذا الاســم  والصبيــة الصغــار، أمَّ

وجــب عليــه الثبــات والمقاومــة. 

قال فيدور: المقاومة؟ أقاوم مَن؟ أقاوم والدك؟ كلا … 

فقاطعــت عليــه الفتــاة قائلــة: مَــن يقــول لــك قــاوم والــدي؟ إنمــا يجــب 
ــا  عليــك مقاومــة الحــوادث؛ فــإن عامــة النــاس يستســلمون لتيارهــا، أمَّ
الرجــل الكامــل فــا يندفــع في ذلــك التيــار، بــل يوجهــه كيفمــا تقتضــي 
أهــواؤه، فعليــك أن تتظاهــر أمــام والــدي بمقاومــة نفســك ومجاهــدة 
والــدي  فيظنــي  أنا  أمَّــا  عليهمــا،  تغلبــت  أنــك  يتيقــن  هــواك، حــى 
جاهلــة مــا حصــل فهــو لا يــرتاب بي ولا يشــك فيَّ علــى الإطــاق، 
وسأســأله تأجيــل الــزواج ســنتَين، وأنا واثقــة أنــه يجيبــي إلى طلــي، فمَــن 
يــدري مــا تعــدُّه الأقــدار في هاتـَـن الســنتَين، فربمــا مــات القيصــر أو 
مــات مَــن خطبــوني لــه، أو — لا سمــح الله — مــات والــدي؛ إذ كل 

حــي عرضــة للمــوت … 

فقال لها فيدور: ولكن إن ألحُّوا عليك …؟ 

فقاطعت عليه فاننكا، وقد احمرت وجنتاها حينًا، ثم اختفى الاحمرار 
، أوالــدي؟ كلا، فإنــه  ! ومَــن يلــحُّ علــيَّ بغتــةً، فقالــت: إن ألحّـُـوا علــيَّ
ــا القيصــر فلــه مــن مشــاغله العائليــة مــا  ــا، أمَّ يحبــي ولا يرفــض لي طلبً
يلهيــه عــن أن يكــدِّر صفــو العائــات، وعلــى أي حــال فقــد أعــددت 
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وســيلة نهائيــة إن أخفقــت كل الوســائل، فنهــر النيفــا علــى بعُــد خطــًى 
مــن القصــر، ومياهــه لا يـُـدرَك لهــا قــرار … 

وقــد كان في لهجــة فاننــكا مــا يــدل علــى ثبــات العزيمــة وقــوة التصميــم، 
حــى ذُعِــر الفــى مــن كلماتهــا، فلــم يســعه إلا أن يصــرخ منكــراً عليهــا 
مــا تنويــه، إلا أن ثباتهــا وقــوة جَنانهــا أعلمــاه صعوبــة مــا يحاولــه مــن 
إمــكان ردِّهــا إلى رشــدها؛ إذ رآهــا صلبــة المــراس كالقضبــان تُكسَــر 
ولا تعُصَــر، لكنــه مــن وجهــة أخــرى شــعر بفــرح داخلــي أنعــش فــؤاده 
الذابــل مــن الأســى كمــا ينعــش قطــر النــدى أزهــار الصبــاح؛ لأنــه تيقَّــن 
مــن كلمــات الفتــاة أنهــا تحبــه محبــةً صادقــةً مخلصــةً تحــاول إخفاءهــا عنــه 
وعــن النــاس حفظـًـا لكرامــة نفــس نشــأت علــى العظمــة وربُيِّـَـت في 

مهــد الكــرياء. 
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الفصل التاسع

مضــى علــى مــا تقــدم مــن الحــوادث بضعــة أيام كان بعدهــا مــا شــهدناه 
في الفصــل الأول مــن توقيــع العقــاب بالكنــوت علــى جريجــوار خــادم 
وحــاق الجنــرال لذنــبٍ أتاه أســخط عليــه مولاتــه فاننــكا، فاضطــرت 
أن تشــتكيه إلى أبيهــا، حيــث كلَّــف فيــدور بمباشــرة التأديــب كمــا ذكُِــر 

في الفصــل المذكــور. 

وقــد باشــر فيــدور مهمتــه، وسمــع مــا فــاهَ بــه الخــادم مــن كلمــات الوعيــد، 
ــل الخــادم إلى غرفتــه قــام إيفــان بتضميــد  إلا أنــه لم يهتــم بهــا، ولمّـَـا حُِ
الجـِـراح الــي صنعتهــا يــداه، فصــار طبيبـًـا بعــد أن كان جــادًا، ولــزم 
جريجــوار الفــراش ثلاثــة أيام نقَِــه بعدهــا مــن الجـِـراح وباشــر أعمالــه، 
ــا جريجــوار فإنــه أســرَّها في نفســه، ولــو  وقــد تناســى القــوم الحادثــة، أمَّ
كان روســيًّا لطــوى عنهــا كشــحًا لتعــوُّد أبنــاء الموســكوف علــى مثــل مــا 
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أصابــه، أمَّــا هــو فقــد عرفنــاه رومــيَّ الجنــس، أي مــن قــومٍ عُرفِــوا بالبطــش 
والإقــدام والخديعــة وحــب الانتقــام. 

وكان جريجــوار عبــدًا للجنــرال قــد عهــد إليــه بوظيفــة الحلاقــة، فقرَّبتَــه 
مــن مــولاه وخصَّتْــه بمــا امتــاز بــه عــن باقــي الخــدم مــن مقابلتــه الجنــرال 

ومحادثتــه بــا حجــاب ولا تكلُّــف. 

وذات يــوم أراد الجنــرال أن يســتعدَّ للذهــاب إلى اســتعراض حــربي، 
فاســتدعى إليــه الحــاق لتزيينــه، وأثنــاء ذلــك دار بينهمــا الحديــث علــى 
فيدور، فغالى جريجوار في مدحه ووَصْف خِلالهِ حتى تعجَّب الجنرال 
لتذكُّــره أن فيــدور كان المكلَّــف بمباشــرة عقــاب الخــادم، فــأراد أن يســر 
غَــوْر أفــكاره فســأله قائــاً: أراك جعلــت فيــدور مثــالً للكمــالات، 

فهــا تجــد فيــه عيبًــا أو نقيصــة بجانــب كل هــذه الفضائــل؟ 

قــال الخــادم: مــولاي، لــولا أن قليــاً مــن الكــرياء يشــمخ بأنــف ســيدي 
فيــدور لــكان أكمــل النــاس بــا مــراء. 

فصــاح الجنــرال متعجبـًـا قائــاً: الكــرياء! لعمــري إن أبعــد الصفــات 
عــن فيــدور تلــك الصفــة. 

فأجابه جيريجوار: عفوًا يا مولاي، إنما أردت أن أقول الطمع. 

فقــال الجنــرال: الطمــع! مــا عهــدت فيــدور إلا قنوعًــا متواضعًــا؛ فقــد 
ارتضــى بإقامتــه في قصــري، وتحــت إمــرتي علــى أن لديــه مــن شــواهد 
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أعمالــه الجليلــة الــي أتاهــا في التجريــدة الأخــرة مــا يؤهلــه إلى مركــزٍ ســامٍ 
في البــاط القيصــري. 

فأجــاب الخــادم باسمـًـا: الطمــع يا مــولاي علــى أنــواع؛ فمــن النــاس 
مــن يطمــح إلى مركــزٍ ســامٍ، ومنهــم مَــن يطمــح إلى مصاهــرة الأســرات 
الكبــرة، فالأوَّلـُـون يعتمــدون علــى أنفســهم للوصــول إلى الغايــة الــي 
يرمــون إليهــا، أمَّــا الآخــرون فيضعــون آمالهــم في الزوجــة الــي يســعون 
في خطبتهــا؛ ليتخذوهــا سُــلَّمًا لبلــوغ الشــرف والثــروة، وهــؤلاء يرفعــون 

عيونهــم عــادة إلى أرفــع ممــا يجــب أن ترُفـَـع. 

الخــادم،  إليــه  يرمــي  الكلمــات غرضًــا  هــذه  الجنــرال أن وراء  فلحــظ 
فســأله قائــاً: ومــا تعــي بقولــك هــذا؟ 

نعَــم 
ُ
قــال الخــادم: إنــي أروم تنبيــه مــولاي إلى أن النعمــة قــد تدفــع الم

نعــِم، فيمنِّيــه الطمــع بنــوال غايــةٍ 
ُ
عليــه إلى نســيان درجتــه لفــرط طيبــة الم

أسمــى ممَّــا نال، علــى أنــه قــد يكــون في درجــةٍ أسمــى ممَّــا يســتحق. 

فصــاح الجنــرال قائــاً: التفــت يا جريجــوار إلى مــا تقــول، واعلــم أنــك 
قــد اندفعــت في طريــق كثــر العقبــات، فــأنا لا أعتــر مــا تقــول إلا تهمــة 

ترمــي بهــا أخــص أتباعــي يجــب عليــك إثباتهــا بالبراهــن البيِّنــات. 

فأجابــه الخــادم غــر مــردد قائــاً: طريــق الحــق يا مــولاي لا تعترضــه 
عقبــات، ومــا علمــت شــخصًا جعــل الصــدق رائــدَهُ آبَ بندامــة أو 
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إثباتــه  وســعي  إلا وفي  قــولً  قلــت  فمــا  ذلــك  ومــع  مســعاه،  أخفــق 
بالبيِّنــات. 

فصــاح بــه الجنــرال قائــاً: إذن فمــا زلــت تقــول: إن فيــدور يحــب ابنــي 
فاننــكا؟ 

فأجابــه جريجــوار بتلــك المراوغــة الــي امتــازت بهــا أبنــاء جلدتــه قائــاً: 
عفــوًا يا مــولاي، فإنــي لم أقــل ذلــك، إنمــا مــولاي يقــول، علــى أنــي لم 

أذكــر اســم مــولاتي فاننــكا علــى الإطــاق. 

قــال الجنــرال: لكــن هــذا نفــس مــا تقصــده مــن قولــك، أليــس كذلــك؟ 
تكلَّــم بحريــة كعادتــك، ولا تُــفِ شــيئًا ممَّــا وســعه علمــك. 

أجــاب الخــادم: لقــد صــدق مــولاي، وأفصــح بالإيضــاح عمــا أشــرتُ 
إليــه بالتلميــح. 

قال الجنرال مستفهمًا: إذن فابنتي تشاطر فيدور الحب؟ 

أجابــه جريجــوار: لا أعلــم يا مــولاي، إنمــا أخشــى عليهــا غائلــة الأمــر، 
كمــا أخشــى وقعَــهُ علــى ســعادتك. 

فسأله الجنرال: وما يحدو بك إلى الخوف؟ 

قــال: أولً، إن ســيدي فيــدور لا يعــدم فرصــة يتقــرَّب فيهــا مــن مــولاتي 
فاننــكا ويحادثهــا. 
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قــال الجنــرال: ذلــك أنهمــا في منــزل واحــد، فهــل تريــد أن يتجنبهــا كلمــا 
رآها؟ 

أجــاب الخــادم: وأيضًــا إذا آبــت مــولاتي إلى القصــر في ســاعة متأخــرة 
فيــدور دائمًــا مســرعًا  مــن وليمــة أو مأدبــة، كان  الليــل راجعــةً  مــن 

لملاقاتهــا، فيمــدُّ إليهــا يــده يعاونهــا علــى النــزول مــن العربــة. 

فقــال الجنــرال، وقــد ظــن أن تلــك البراهــن الواهيــة آخــر مــا في جَعبــة، 
الخــادم: إن كان فيــدور ســاهراً ســاعة مجيئهــا، فذلــك لا يمنــع أن يكــون 
في انتظــاري كمــا تقضــي عليــه الواجبــات؛ لأنــه ربمــا تكــون لــديَّ أوامــر 
خطــرة يجــب عليــه تنفيذهــا، فهــو مضطــر إلى انتظــاري حــى أعــود في 

أيــة ســاعة مــن ســاعات الليــل أو النهــار. 

قــال الخــادم: وكذلــك لا يمضــي يــوم لا يدخــل فيــه فيــدور إلى غرفــة 
مــولاتي فاننــكا مــع أنــه لم تجــرِ العــادة أن يُنَــح فــىً في ســنِّه مثــل هــذا 

الامتيــاز، خصوصًــا في منــزلٍ مثــل منــزل ســعادتك؟ 

قــال الجنــرال: ومــا في ذلــك مــن بأس؛ لأني أنا الــذي أرســله إليهــا في 
أغلــب الأوقــات. 

أجاب الخادم: نعم بالنهار ولكن … بالليل! 

فصرخ الجنرال منكراً: بالليل؟! 
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ــا وقــد بُِــت لونــه واضطــرب دمــه، حــى اضطــره الانفعــال  وهــبَّ واقفً
إلى أن يســتند إلى مائــدة علــى مقربــة منــه. 

فأجــاب الخــادم بهــدوء وســكون قائــاً: نعــم بالليــل يا مــولاي، وحيــث 
إن ســعادتك قلــت في البــدء: إني اندفعــت في طريــق كثــر العقبــات، 
فلســوف أجتهــد في الخــاص منــه ولــو كان جزائــي الجلــد بمثــل مــا 
ألزمــي الفــراش أيامًــا في الأســبوع الماضــي، إذ يصعــب علــى نفســي أن 
أرى ســيدًا مثــل ســعادتك طيــب الســريرة يخدعــه قــوم لا خــاق لهــم، 

هــم غــرس فضلــه وكرَمــه. 

فقــال لــه الجنــرال: انتبــه لمــا تقــول أيهــا العبــد؛ لأني أدري بــك وبالقــوم 
الُألى أنــت منهــم، وحــاذر أن يكــون باعــث اتهامــك حــب انتقامــك 
بالبراهــن  أقوالــك  تؤيــد  لم  إن  فلعمــري  العقــاب،  مــن  أصابــك  ممــا 
الدامغــة؛ ليكونــن جــزاؤك جــزاء مَــن ســعى بالفتنــة والنميمــة يقصــد 

إلقــاء الاضطــراب في المنــازل ومــسَّ كرامــة العائــات. 

فأجاب الخادم: أنا راضٍ بما يقضي به مولاي. 

فسأله الجنرال: تقول إنك رأيت فيدور دخل عند فاننكا ليلً؟ 

أجــاب الخــادم: كلا يا مــولاي، لم أرَه داخــاً، إنمــا رأيتــه خارجًــا مــن 
عندهــا. 

قال الجنرال: ومتى ذلك؟ 
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أجاب الخادم: منذ ربع ساعة، عندما كنت آتيًا نحو سعادتك. 

فقال الجنرال: كذبت أيها الخائن. 

وهــمَّ أن يلطمــه، فابتعــد العبــد إلى الخلــف قائــاً: صــراً يا مــولاي، فــإني 
لا أفــري فيمــا أقــول، ومــع ذلــك فلســعادتك الحــق في عقــابي بمــا تشــاء 

إن كذَّبــت براهيــي. 

قال الجنرال: وما هي براهينك؟ 

أجابه: لقد قدمتها لسعادتك. 

فقال الجنرال: وهل تظن أني أصدق ما تقول؟ 

أجــاب الخــادم: كلا، ولكــن أتعشــم أن مــولاي يتحقــق بعينــه صــدق 
كلامــي. 

قال الجنرال: وكيف ذلك؟ 

أجابــه الخــادم: عندمــا يدخــل ســيدي فيــدور عنــد مــولاتي فاننــكا بعــد 
منتصــف الليــل أحضــر لُأخطِــر مــولاي، فيتبــنَّ صــدق قــولي مــن مَيْنــِه، 

إنمــا ليعلــم مــولاي أني علــى الحالــن مغبــون. 

فقال الجنرال: وكيف ذلك؟ 

أجــاب الخــادم: نعــم، لأني إن خابــت براهيــي يكــون جزائــي العــذاب 
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ــت فمــا يكــون جزائــي؟  الأليــم، ولكــن إن صحَّ

 . فقال الجنرال بلا تردد: ألف روبل ذهبية وإعتاقك من الرقِّ

قــال جريجــوار بهــدوٍّ، وهــو يضــع الأمــواس في مائــدة التزيــن: وأنا راضٍ 
بهــذا الاتفــاق، وأتعشــم أن يقــدِّر مــولاي صــدق إخلاصــي قبــل مُضِــيِّ 

ثمانيــة أيام مــن الســاعة الــي نحــن فيهــا. 

وعلــى ذلــك خــرج جريجــوار تاركًا الجنــرال مختبطـًـا حائــراً خاشــيًا شــر 
خطــر بــدأ يتمثّـَـل لــه ويتهــدَّد ركــن ســعادته. 

فيــدور  يراقــب حــركات  الجنــرال شــرميلوف  أخــذ  الحــن  ذلــك  ومــن 
وفاننــكا بدقــة واســتيقاظ، فلــم يجــد مــن أحــد الطرفــن مــا يؤيــد صحــة 
مخاوفــه، بــل رأى فاننــكا علــى الأخــص أكثــر فتــوراً وجمــودًا مــن ذي قبــل 

لا تنــمُّ ظواهرهــا علــى مــا يوجــب أقــل ريبــة فيهــا. 
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الفصل العا�ش

مضــت الأيام الثمانيــة الــي ضربهــا جريجــوار للجنــرال، وفي ليلــة اليــوم 
التاســع نحــو الســاعة الثانيــة بعــد نصــف الليــل سمــع الجنــرال قرعًــا علــى 
ــا بــه،  باب غرفتــه، فقــام لــرى الطــارق، وإذا بــه جريجــوار فســأله عمَّ
ــه إلى غرفــة ابنتــه؛ لوجــد عندهــا  فقــال: لــو كلَّــف مــولاي نفســه التوجُّ

ســيدي فيــدور. 

فبُهِــت الجنــرال، ولكنــه تشــجَّع وارتــدى ملابســه، وتبــع الخــادم دون 
أن ينبــس ببنــت شــفة، ولمــا وصــل إلى غرفــة فاننــكا أشــار للخــادم 
بالانســحاب؛ فانــزوى هــذا في أحــد أركان الدهليــز المظلمــة، ثم قــرع 
الجنــرال البــاب أول مــرة وأنصــت فوجــد الغرفــة ســاكنة ســاكتة، فقــال 
في نفسه: السكوت لا يدل على شيء؛ إذ ربما تكون فاننكا راقدة. 
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ثم قــرع البــاب ثانيــة، فســمع صــوت ابنتــه تقــول بهــدوٍّ وســكون تامَّــن: 
مَــن الطــارق؟ 

يا  أبــوك  أنا  التأثــر:  يخنقــه  يــكاد  بصــوت خافــت  الجنــرال  فأجابهــا 
فاننــكا. 

فقالــت الفتــاة مخاطبــة أختهــا في الرضــاع الراقــدة في الغرفــة المجــاورة لهــا: 
أنوشــكا، افتحــي البــاب لأبي. 

ملابســها،  تضــع  فأنوشــكا  أبي،  يا  عفــوًا  أباهــا:  مخاطبــة  قالــت  ثم 
أمــرك.  تحــت  لحظــة  بعــد  وســتكون 

فانتظــر الجنــرال صابــراً، وقــد كادت تتبــدَّد وساوســه؛ لأنــه لم يلاحــظ 
في صــوت ابنتــه مــا يدعــو إلى الريــب فتمــى لــو كذبــت أقــوال جريجــوار. 

وبعــد برهــة فتُِــح البــاب ودخــل الجنــرال، فأجــال نظــره فيمــا حولــه فلــم 
ــا بالغرفــة، بــل وجــد فاننــكا راقــدة علــى ســريرها باهتــة نوعًــا  يجــد غريبً
ولكنهــا هادئــة، فاســتقبلته باسمــة الثغــر وقالــت لــه بصــوت يــكاد يســيل 
رقــةً وعذوبــةً: أيُّ فرصــة ســعيدة شــرَّفتني بمجيئــك يا والــدي في هــذه 

الســاعة المتقدمــة مــن الليــل؟ 

قــال الجنــرال: لقــد لاح لي أن أكلمــك في شــأن خطــر، وكان قــد 
استولى عليَّ الأرق، فافتكرت أنك لا تؤاخذينني على إقلاق راحتك 

لــو أتيــت إليــك في مثــل هــذه الســاعة. 
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قالــت الفتــاة: مرحبــًا بــك يا والــدي في أيــة ســاعة أتيــت مــن ســاعات 
الليــل أو النهــار، فقــل مــا تــرى، إني مصغيــة لمــا تقــول. 

فســرح الجنــرال نظــره ثانيــةً حولــه، فلــم يجــد مــا يبعــث إلى الظــن بوجــود 
غرفــة  تفتيــش  علــى  فعــزم  فيهــا،  هــو  الــي  بالغرفــة  مختــفٍ  شــخص 
الوصيفــة، ثم التفــت إلى ابنتــه قائــاً: نعــم يجــب أن تصغــي لمــا أقــول، 
إنمــا أظــن أننــا لســنا وحــدنا، ومــن الواجــب ألا يســمع غريــب مــا يــدور 

بيننــا. 

قالت فاننكا: لكن أنوشكا أختي في الرضاع، وليست غريبة منا. 

قال الجنرال: لا يعنيني. 

ثم تنــاول شمعــة، وقصــد غرفــة الوصيفــة فقــال: اخرجــي يا أنوشــكا، 
وقفــي بالدهليــز وراقــي ألا ينصــت أحــد لمــا نقــول. 

فخرجــت الوصيفــة، وســرَّح الجنــرال نظــره في غرفتهــا، فوجدهــا خاليــة 
إلا منــه وابنتــه، فخــرج ثانيــًا بعــد أن التفــت مــرة أخــرى وراءه، ولمــا صــار 
في غرفــة فاننــكا جلــس بجانــب ســريرها، ثم مــد يــده إليهــا فمــدت يدهــا 

إليــه بــا تــردد، فقــال لهــا: إني أريــد محادثتــك في أمــر خطــر. 

قالت: وما هو يا أبتي؟ 

قــال: لقــد كــدت أن تبلغــي الثامنــة عشــرة، وهــو الســن الــذي تتــزوج 
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فيــه عــادة بنــات الأشــراف مــن الروســيين. 

ثم ســكت الجنــرال برهــة؛ لــرى تأثــر كلامــه في نفــس ابنتــه، فوجدهــا 
ســاكنةً مطمئنــةً لم يظهــر عليهــا أقــل تأثــر، فاســتمر في حديثــه قائــاً: 

ــن وافقــت علــى قرانــك بــه. 
َ
ولــذا فقــد خُطِبْــت مــي منــذ عــام لم

ن خُطِبْت؟ 
َ
فسألته الفتاة بفتور قائلة: وهل يتكرم والدي بإعلامي لم

قال: نعم، لابن المشير الحالي لجلالة القيصر، فما رأيك؟ 

قالــت فاننــكا: إنــه شــاب شــريف مهــذب كمــا أسمــع، ولا يمكنــي أن 
أحكــم إلا بمــا سمعــت، أليــس هــو ذاك الــذي تعــنَّ منــذ ثلاثــة أشــهر 

بحاميــة موســكو؟ 

أجابها الجنرال: نعم هو، ولكنه سيحضر قبل مُضِيِّ ثلاثة أشهر. 

ملحوظــات  لديــك  وهــل  قائــاً:  الجنــرال  فســألها  فاننــكا،  فســكتت 
إبداءهــا؟  تريديــن 

أجابته: كلا يا والدي، إنما أطلب منك مِنَّةً واحدةً. 

قال: وما هي؟ 

قالت: أن تتكرَّم بتأجيل زواجي حتى أبلغ العشرين. 

سألها: ولم؟َ 
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أجابته: ذلك نذر نذرته. 

قــال لهــا: ولكــن إذا كانــت الظــروف تقتضــي عــدم الوفــاء بذلــك النــذر، 
وتضطرنا إلى التعجيل بالزفاف فما العمل؟ 

فسألته قائلة: وما هي تلك الظروف؟ 

أجابها مثبتًا نظره فيها: أن فيدور يحبك. 

قالت الفتاة بفتور تام: أعلم ذلك. 

فصاح الجنرال مندهشًا: تعلمين ذلك! 

أجابت: نعم، فقد اعترف لي به. 

سألها: ومتى؟ 

قالت: الليلة. 

قال: الليلة! وبماذا أجبته؟ 

قالت: نصحته بالنزوح عن القصر. 

سألها: وهل رضي؟ 

أجابته: نعم يا والدي. 
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فقال لها: ومتى يسافر؟ 

قالت: لقد سافر. 

قال الجنرال: ولكنه تركني الساعة العاشرة. 

قالت: وتركني في منتصف الليل. 

فتنفــس الجنــرال مــلء رئتَيــه كمــن انــزاح عنــه هــم ثقيــل، والتفــت إلى 
ابنتــه قائــاً: بــورك فيــك مــن ولــد مطيــع، وإني منحتــك يا فاننــكا مــا 
تطلبــن وســيؤجَّل زفافــك إلى تمــام العشــرين، لكــن تذكــري يا ابنــي أن 

الأمــر أمــر القيصــر فــا قِبَــل لنــا بمخالفتــه. 

فأجابتــه الفتــاة: أشــكرك يا والــدي علــى جميــع مكارمــك، وســتجدني 
طــَوْع أمــرك إن شــاء الله. 

قال الجنرال: حسنًا يا ابنتي، حسنًا. 

وســكت قليــاً مطرقـًـا برأســه، ثم رفعهــا إلى ابنتــه قائــاً: إذن ففيــدور 
المســكين قــصَّ عليــك الأمــر كلــه. 

أجابته: نعم يا والدي. 

قال: وأعلمك أيضًا أنه قصدني أولً لخطبتك مني. 

أجابته: نعم يا والدي. 
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قــال: وهــل رضــي مــع ذلــك أن ينــزح عــن القصــر؟ يا لــه مــن فــى 
شــريف النفــس كــريم الســجايا! فلأمدنَّــه برعايــي أيًّ كان، وأواليــه الــر 
مــا عشــت، ولــولا أن ســبق الوعــد مــي لارتضيتــه زوجًــا لــك، ومــا 

أظنــك كنــت رافضــة بعــاً مثلــه. 

فسألته الفتاة قائلة: وهلا يمكنك التخلص من هذا الوعد؟ 

القيصــر  مــي لجلالــة  فقــد صــدر  ابنــي،  اســتحال الأمــر يا  أجابهــا: 
نفســه. 

قالت: فاننكا: فلتتم إذن مشيئة الله. 

فضمَّهــا الجنــرال إلى صــدره قائــاً: هكــذا تكــون ابنــي بارك الله فيهــا، 
فأســتودعك الله الآن يا فاننــكا، وإني لم أســألك إن كنــت تشــاطرين 
فيــدور الحــب أم لا؛ لأن كلًّ منكمــا قــام بالواجــب عليــه، ومــا كان لي 

أن أرجــو أكثــر ممــا فعلتمــا. 

وعلــى ذلــك قــام الجنــرال قاصــدًا الخــروج فوجــد أنوشــكا بالدهليــز، 
فأشــار إليهــا بالدخــول إلى مكانهــا، واســتمر في طريقــه حــى وصــل 
باب غرفتــه، فوجــد لديــه جريجــوار بالانتظــار فبــادره الخــادم مســتفهمًا: 

مــاذا تبــنَّ لســعادتك؟ 

فأجابــه الجنــرال: إنــك مخطــئ ومصيــب، ففيــدور يحــب ابنــي، ولكــن 
يظهــر أن ابنــي لا تهــواه، وحقيقــةً دخــل فيــدور غرفتهــا قبــل منتصــف 
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الليــل، ولكنــه خــرج منهــا علــى ألا يعــود، ومــع ذلــك فلســت بمخلــف 
وعدي معك، فاحضر إليَّ في الصباح لأنقدك الألف روبل وأمنحك 

الحريــة. 

فنكس جريجوار رأسه، وانصرف مطرقاً مفكراً بين مصدِّق ومكذِّب، 
لا يــدري كيــف يــؤَوِّل غيــاب فيــدور في تلــك الســاعة، وقــد رآه بعيــيَ 
رأســه قاصــدًا غرفــة الفتــاة ولم يخــرج منهــا، لكنــه تســلى بمــا ينتظــره في 
الصبــاح، فأشــرقت جبهتــه وأبرقــت أســرته، فقصــد فراشــه يحلــم بالروبــل 

الذهبيــة وإطــاق الحريــة. 
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الفصل الحادي ع�ش

مــا كاد الجنــرال يــرح غرفــة ابنتــه حــى أســرعت أنوشــكا، فأغلقــت 
البــاب غلقًــا محكمًــا، ووقفــت وراءه فاننــكا مصغيــةً لوقــع أقــدام أبيهــا 
حــى ابتعــدت في ظلمــات الدهليــز، وعنــد ذلــك اندفعــت إلى الغرفــة 
المجــاورة لغرفتهــا وتبعتهــا وصيفتهــا وأخــذت الفتــاتان تزيحــان صُــرَراً مــن 
الملابــس كانــت ملقــاة فــوق صنــدوق ذي لَوْلــب؛ ليخفيــه عــن الأنظار، 
ثم ضغطــت أنوشــكا علــى زرِّ الصنــدوق فرفعــت فاننــكا غطــاءَهُ، ومــا 
كاد ينفتــح الصنــدوق حــى صرخــت الفتــاتان معًــا منزعجتــَن لمــا رأتا: 

إذ صــار الصنــدوق قــراً، وأصبــح فيــدور فيــه جثــةً بــا روح. 

ولقــد ظنــت الفتــاتان طويــاً أن مــا بــه إغمــاء، فحاولتــا إنعاشــه بــرشِّ 
المــاء علــى وجهــه وإعطائــه المنبهــات، ولكــن ذهبــت أتعابهمــا أدراج 
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الــرياح؛ فــإن المســكين كان اختنــق لقلــة الهــواء، حيــث طالــت محادثــة 
الجنــرال مــع ابنتــه أكثــر مــن نصــف ســاعة، حــاول فيــدور فيهــا التخلُّــص 

ــر فتــح الصنــدوق مــن الداخــل.  مــن ســجنه، فلــم يســتطع لتعسُّ

أصبــح الموقــف حرجًــا: فتــاتان وجثــة لا تــدريان معهــا مــا تفعــان، 
فكانــت أنوشــكا تتصــوَّر طريــق ســيبريا ممــدودًا أمامهــا للمنفــى الأبــدي، 
أمَّــا فاننــكا — والحــق يقُــال — فكانــت لا تــرى ولا تفكــر إلا في 

فيــدور، وقــد بلــغ اليــأس مــن الفتاتــن المــدى. 

وبعــد برهــة مــن الســكوت التفتــت أنوشــكا لســيدتها قائلــة: مــولاتي، 
لا يجدينــا الحــزن واليــأس شــيئًا، فــا بــد مــن التدبُّــر في طريقــة تخلِّصنــا 

ممــا نحــن فيــه. 

فأجابتها فاننكا: تخلصنا ربما، ولكن هذا المسكين؟! 

قالــت الوصيفــة: لا شــك يا مــولاتي أن حزنــك عليــه عظيــم، ولكــن 
تدبّـَـري الأمــر، فمرهــون عليــه شــرفك وشــرف أبيــك وأســرتك. 

فأجابتهــا فاننــكا: لا يهمــي الشــرف بعــد مــوت الحبيــب، فلأبكيـنََّــه مــا 
حييــت ولا يتعــزى قلــي لفقــده أبــدًا. 

قالــت أنوشــكا: مــولاتي، ليســت الســاعة لبــكاء مــا فــات، وإنمــا لتدبُّــر 
مــا هــو آتٍ. 
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قالت فاننكا: إذن فما نعمل؟ 

أجابتها الوصيفة: أظن أن مولاتي تعرف أخي إيفان السائق. 

قالت: نعم أعرفه. 

قالــت أنوشــكا: يجــب أن نســتدعيه إلينــا، ونقُــصَّ عليــه الخــر، فهــو 
يدبـِّـر لنــا طريــق الخــاص. 

ــكِ! أنأتمــن علــى ســرنا عبــدًا لا يلبــث أن  فصاحــت فاننــكا قائلــة: ويْ
يفشــيه في ســاعة مــن ســاعات ســكره، كلا ثم كلا. 

قالــت أنوشــكا: حقيقــةً إن أخــي يشــرب الخمــر مثــل باقــي رفاقــه، 
ولكــن لا أظــن أن يبلــغ بــه الأمــر إلى أن يفشــي مثــل هــذا الســر، 
ومــع ذلــك فــإذا وقــع الإنســان بــن خطرَيــن اختــار أخفَّهمــا ضــرراً، 
وبقــاء هــذه الجثــة هنــا يجــرُّ علينــا ويــات غــر منتظــرة، وينتهــك شــرف 

مــولاتي. 

أجابتها فاننكا: صدقت، فاذهبي واستدعي أخاك. 

فقالت أنوشــكا وقد أزاحت بيدها أســتار النافذة: قد أوشــك الصبح 
أن يلــوح، ولا تســاعدنا الفرصــة علــى إتمــام مــا نريــد، فلنؤجــل الأمــر 
إلى الليــل، وبينَمــا تكــون مــولاتي بالمرقــص الــذي ســيُقام الليلــة الآتيــة في 

بــاط القيصــر أتمـّـِم أنا وإيفــان الــازم. 
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فأطرقــت فاننــكا برأســها ثم قالــت: نعــم، يجــب علــيَّ أن أذهــب الليلــة 
إلى المرقــص، أوَّاه، مــا أقســى واجبــات الحيــاة! ومــع ذلــك فــأنا مضطــرة 

إلى الذهــاب خشــيةَ أن تتنبَّــه لغيــابي الظنــون. 

وعنــد ذلــك اتجهــت أنوشــكا نحــو الجثــة، وقالــت لمولاتهــا: ســاعديني يا 
مــولاتي علــى حملــه، فلســت أقــوى وحــدي. 

فأعانــت  تشــجَّعت،  ولكنهــا  الاصفــرار،  وعلاهــا  فاننــكا  فبُهتـَـت 
وصيفتهــا علــى حمــل جثــة حبيبهــا، ووضعهــا في الصنــدوق، ثم أغلقــت 
أنوشــكا الصنــدوق، ووضعــت مفتاحــه في نطاقهــا وألقــت الفتــاتان 

صُــرَر الملابــس فوقــه كمــا كانــت إخفــاءً لــه عــن الأنظــار. 
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ي ع�ش
الفصل الثا�ن

أشــرق الصبــاح، واســتيقظت الطبيعــة وهــي في جلالهــا وعظمتهــا لاهيــة 
ــا يــدور في هــذا الكــون مــن الحــوادث والوقائــع، وكذلــك الأيام تــدور  عمَّ
بالنــاس فتتقلــب الــدول ويتغــر وجــه الأرض، ولا يختلــف سَــرْ الليــل 

والنهــار … 

ولمَّــا رَقَــت الشــمس قبــة الأفــق نزلــت فاننــكا؛ لتنــاول طعــام الإفطــار، 
لونهــا باهتـًـا  المنــام، وكان  يطــرق جفنهــا  أن  الليــل دون  وقــد مضــى 
ووجههــا شــاحبًا كأنهــا صنــم مــن الرخــام، فظــن والدهــا أن مــا بهــا 
تأثــر إقلاقهــا في الليلــة الماضيــة فلــم يســألها عــن تغيرهــا، وقــد أحســنت 
فاننــكا بقولهــا لأبيهــا إن فيــدور ســافر؛ فلــذا لم يســأل الجنــرال عنــه، بــل 

بلــغ حاشــيته أنــه أرســله في مأموريــة. 
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ولازمــت فاننــكا غرفتهــا طــول النهــار، ولمــا أمســى المســاء اســتعدت 
للذهــاب إلى المرقــص، وقامــت لتتزيــن بحليهــا وحللهــا، ومــا أصعبهــا 
زينــة ومــا أقســى! واضطــرت فاننــكا إلى الذهــاب للمرقــص لأمريــن؛ 
إذا تظاهــرت بالمــرض رجــاء  ينزعــج والدهــا  أن  مــن  الأول: خوفهــا 
البقــاء في القصــر؛ فيبقــى الجنــرال معهــا ويســتحيل مــع بقائــه نقــل جثــة 
فيــدور. والثــاني: خشــيتها مقابلــة إيفــان في غرفتهــا وهــو مطَّلــع علــى 
دخيلــة أمرهــا، ففضَّلــت الذهــاب إلى المرقــص مرغمــة وتزينــت أجمــل 

زينــة. 

اتجهــت  ثم  الأبــواب،  فأغلقــت  أنوشــكا  أمــرت  زينتهــا  أتمّـَـت  ولمّـَـا 
فاننــكا قاصــدةً غرفــة الوصيفــة عازمــةً أن تــودع حبيبهــا الــوداع الأخــر، 
فدخلــت الغرفــة وهــي مزيَّنــة كعــروس أعُــدَّت للزفــاف، ولكنهــا ســارت 
بخطـًـى مضطربــة ووجــه شــاحب وهــي في ثوبهــا الأبيــض كأنهــا شــبح 
خــارج مــن بعــض القبــور، ولمَّــا بلغــت الصنــدوق رفعــت غطــاءه أنوشــكا 
فركعــت بجــواره فاننــكا، ومــدَّت يدهــا دون أن تســقط مــن عينيهــا دمعــة 
أو يصــدر مــن صدرهــا تنهُّــد لفــرط الحــزن واليــأس، فانتزعــت مــن إصبــع 
الفــى خاتمـًـا وضعتــه في إصبعهــا بــن خاتمـَـن ثمينـَـن، ثم انحنــت علــى 
الصنــدوق فقبَّلــت فيــدور في جبينــه القبلــة الأولى والأخــرة، ثم قالــت: 

الــوداع يا خطيــي! 

وفي تلك الساعة سُِع وقع أقدام متجهة نحو الغرفة، فأقفلت أنوشكا 
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الصنــدوق، وقصــدت فاننــكا البــاب بنفســها ففتحتــه فوجــدت خادمًــا 
مــن أبيهــا يســألها: هــل أتمَّــت زينتهــا؟ فســارت فاننــكا وراء الخــادم وهــو 
ينــر أمامهــا الطريــق قاصــدةً أباهــا تاركــةً لأختهــا في الرضــاع إتمــام المهمــة 

الــي عهــدت بهــا إليهــا. 

قلَّــة لســيدتها وأبيهــا خارجــةً مــن القصــر، 
ُ
ونظــرت أنوشــكا العربــة الم

فانتظــرت برهــة ثم قصــدت أخاهــا إيفــان الســائق الــذي مــرَّ بنــا حديثــه 
في بــدء الروايــة، فوجدتــه يتعاطــى الــراح مــع جريجــوار، وجريجــوار فرحــان 
جــذل بمــا نالــه مــن الجنــرال، وكان الخادمــان في بــدء الشــرب ولم تلعــب 
الخمــرة منهمــا بالــرءوس بعــد، فدعــت أنوشــكا أخاهــا وقصــدت بــه 
غرفــة مولاتهــا، وهنــاك قصــت عليــه الأمــر وأعلمتــه مــا تنتظــره منــه مــن 
المســاعدة، وأبلغتــه مــا وعدتــه بــه ســيدتها فاننــكا مــن الخــر والــر الكثــر 
غلَّظــات ليخلصَــنَّ 

ُ
جــزاء خدمتــه وكتمانــه. فأقســم إيفــان بالأيمــان الم

لســيدته الخدمة، ويكتمَنَّ الســر ما عاش، فدخلت به أنوشــكا عندئذٍ 
ــا رأى العبــد جثــة فيــدور  إلى غرفتهــا، ورفعــت غطــاء الصنــدوق، فلمَّ
بُــِت ووقــف منذهــاً حائــراً، ولكــن خطــر ببالــه مــا وعدتــه بــه فاننــكا 
عــن لســان أختــه فتشــجع وتحمــس، ثم ســأل أختــه أن تنتظــره قليــاً، 
ــز مركبــةً مــن  وبــدلً عــن أن يعــود إلى جريجــوار ومجلســه ذهــب فجهَّ
مركبــات النقــل، ووضــع بهــا فأسًــا وحمَّلهــا تبنًــا، وقصــد بهــا بابً صغــراً 
ــد خلــوِّ  في أحــد جوانــب القصــر، ثم صعــد إلى أنوشــكا بعــد أن تأكَّ
المــكان مــن الرقيــب، فحمــل جثــة فيــدور إلى المركبــة ودفنهــا في التــن، 
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قفِــرة حــى وصــل 
ُ
وســار في ظــام الليــل مخترقــًا شــوارع ســان بطرســرج الم

إلى نهــر النيفــا، وهنــاك وقــف بعربتــه في ظــل كنيســة القديســة مجدلينــة 
وســرهَُ الظــام، فتنــاول الفــأس وقصــد النهــر وكان الوقــت شــتاءً، وقــد 
غشــي المــاء طبقــة مــن الجليــد، ففتــح إيفــان فرُجَــة في الجليــد، ثم رجــع 
إلى العربــة فأخــذ مــا علــى فيــدور مــن دراهــم، وقصــد بجثتــه الفُرجَــة 
فألقاهــا حيــث حملتهــا ميــاه النيفــا نحــو خليــج فينلنــدة ســائرةً بهــا في 

طريقــه الأبديــة … 

وبعــد برهــة رجــع إيفــان إلى القصــر، وأخــذت الفُرجَــة تضيــق بفعــل 
الــرودة؛ حــى التحــم الجليــد وعــاد ظهــره مســتويً كمــا كان، يــكاد 

ســناؤه يضــيء ظلمــة الدجــى. 
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عــادت فاننــكا مــع أبيهــا في منتصــف الليــل، فوجــدت أنوشــكا تنتظرهــا 
ــا تمَّ،  بردهــة القصــر؛ لتنــزع عنهــا رداءهــا، فســألتها فاننــكا بنظــرة عمَّ
فمالــت إليهــا الوصيفــة وقالــت لهــا همسًــا: انتهــى كل شــيء يا مــولاتي. 

ثقيــل، ولقــد عرفنــا  أزُيــح عــن صــدره حمــل  فاننــكا كمَــن  فتنفســت 
ــارةً لعواطفهــا، لكــن لعمــري قــد جُعــِل لشــجاعة  الفتــاة قويــة العزيمــة قهَّ
الإنســان وصــره حــدٌّ لا يتعــدَياه مهمــا بلــغ الإنســان مــن القــوة والعــزم؛ 
فلــذا لم تتمالــك فاننــكا أن تحضــر العشــاء مــع والدهــا، فاعتــذرت لــه 
محتجــة بإتعــاب المرقــص، وقصــدت غرفتهــا فانتزعــت الزهــور عــن رأســها 
والحلــي عــن صدرهــا، فرمــت بهــا بعيــدة عنهــا وقطعــت المشِــدَّ عــن 
خصرها وقد كاد يخنقها، ثم استلقت على فراشها حيث استخرطت 
ــا إذ فــرَّج عــن  في البــكاء والشــهيق بحرقــة وولــوع، فحمــدت أنوشــكا ربَّ
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صــدر مولاتهــا بالبــكاء؛ لأنهــا كانــت تخشــى عليهــا غائلــة الجمــود. 

ولمَّــا أخــذت فاننــكا حظهــا مــن البــكاء قامــت تصلــي، ولبثــت ســاعة 
هــا حــى اضطرتهــا خادمتهــا الأمينــة إلى  مــن الزمــن جاثيــة أمــام مُصَلَّ
أن تلتمــس لنفســها الراحــة، فقامــت ورقــدت في ســريرها، وجلســت 
وصيفتها بجانب السرير، ومضى الليل كله دون أن يزور جفن الفتاتَين 
الكــرى، ولمَّــا أشــرق الصبــاح سُــرّيَِ عــن فاننــكا بعــض انقباضهــا لفــرط 
مــا بكــت، ثم عهــدت إلى أنوشــكا أن تبلــغ إيفــان شــكرها، وتقــول 
لــه إنهــا تخشــى إن هــي أعطتــه مكافــأة علــى خدمتــه مبلغــًا عظيمًــا مــن 
المــال مــرة واحــدة أن تحــرك عليــه الظنــون، وتبلغــه أنهــا مســتعدة لإعطائــه 

كل مــا يريــده مــن الدراهــم وقــت حاجتــه إليــه. 

ــا نال مــن ســيده الجنــرال مــا وعــده بــه، اعتــزل الخدمــة  أمــا جريجــوار فلمَّ
واتخــذ خــارج المدينــة حانــة دعاهــا »الحانــة الحمــراء«، ولكثــرة معارفــه 
بــن خَدَمــة وعبيــد البيــوت الشــهيرة ببطرســرج قصــد حانتــه جمهــور 
عظيــم منهــم، فأقبلــت عليــه الدنيــا وصــار لحانتــه شــهرة بــن النــاس. 

واتخــذ الجنــرال شــرميلوف حلاقـًـا آخــر، وعــادت الأحــوال في قصــر 
الجنــرال إلى مــا كانــت عليــه لــولا غيــاب فيــدور. 
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ــن  مضــى شــهران علــى مــا مــرَّ بنــا مــن الحــوادث، وســرُّها مكتــوم عمَّ
في القصــر أجمــع، وذات يــوم اســتدعى الجنــرال شــرميلوف ابنتــه إليــه، 
فأوجســت خيفــةً لهــذه الدعــوة، وكانــت منــذ الليلــة المشــئومة تترقــب 
شــرًّا مــن أبســط الأمــور، إلا أنهــا جمعــت قواهــا واتجهــت نحــو مكتــب 
فاطمأنــت  والســرور،  بالبِشْــر  متهلــل  منفــردًا ووجهــه  فوجدتــه  أبيهــا 
لهــا  المعتــادة، وأشــار  الأبويــة  قبلتــه  فقبَّلهــا في جبينهــا  منــه  واقتربــت 
فأخذتــه  مفتــوح،  بخطــاب  يــده  إليهــا  مــدَّ  ثم  فجلســت،  بالجلــوس 
متعجبــةً، وأجالــت نظرهــا في صفحاتــه وإذا بــه يتضمــن مــوت خطيبهــا 

ابــن المشــر، حيــث قتُـِـل في بـِـرازٍ مــع بعــض أعدائــه. 

وأخــذ الجنــرال يتتبــع تأثــر هــذا الخــر علــى نفــس ابنتــه، ولم تكــن فاننــكا 
ــن مــن إخفــاء عواطفهــا في مثــل  مــع شــجاعتها وقــوة عزيمتهــا لتتمكَّ
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ــن مــن وصــف مــا خالجهــا إذ ذاك مــن  هــذه الحالــة، وأيُّ قلــم يتمكَّ
عوامــل الأســف والندامــة وعــذاب الضمــر، لا ســيَّما وقــد أصبحــت 

خالصــةً مــن وعــود أبيهــا ولهــا حريــة الاقــران بمــَن تشــاء. 

وقــد عــزى الجنــرال مــا لمحــه مــن اضطــراب ابنتــه إلى حبهــا لفيــدور، ذلــك 
الحــب الــذي تجتهــد أن تخفيــه عــن النــاس، ولا تــكاد تنــمُّ بــه ظواهرهــا، 
فقــد تمهــدت  ابنــي، وقــرّيِ عينـًـا  لهــا مطمئنـًـا: هيــا يا  فتبســم وقــال 

الأمــور. 

فأجابته فاننكا: وكيف ذلك يا أبتي؟ 

قال: ألم يبتعد عنا فيدور بسبب حبه لك؟ 

أجابته: نعم. 

ر له العود الآن.  قال الجنرال: إذن فمتيَسِّ

فصمتــت فاننــكا وارتجفــت شــفتاها، وبعــد برهــة مــن الســكوت قالــت: 
العَــوْد … 

أجابهــا الجنــرال مبتســمًا: نعــم العَــوْد؛ لأن بـعُْــده عنَّــا يؤلمنــا، فاجتهــدي 
يا فاننــكا في معرفــة مقــرهِّ وعلــيَّ إتمــام الباقــي. 

قالــت الفتــاة بصــوت يــكاد يقطعــه اليــأس: مــا مــن أحــد يعلــم مَقــرَّ 
فيــدور، نعــم، مــا مــن أحــد إلا الله. 
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فصــاح بهــا الجنــرال قائــاً: مــاذا تقولــن؟ ألم يراســلك إذن أو يُِطـْـك 
علمًــا علــى الأقــل بمكانــه منــذ ســفره؟ 

فهــزت الفتــاة رأســها علامــة الســلب، وقــد حــال حزنهــا وضيــق صدرهــا 
دون الــكلام، فانقبــض الجنــرال لذلــك وســألها قائــاً: وهــل تخشــن أن 

يكــون أصابــه حــادث؟ 

أجابتــه فاننــكا وقــد بلــغ منهــا الحــزن مبلغـًـا عظيمًــا: إنــي أخشــى ألا 
يعــود لي صفــو ولا راحــة في هــذه الحيــاة الدنيــا. 

فإنــي  بالانســحاب،  أبــي  يا  لي  اسمــح  قالــت:  ثم  برهــة،  وســكتت 
بــه.  تفوهــت  ممــا  خجلــة 

فقبَّــل الجنــرال ابنتــه، وقــد ظــن أنهــا تأثــرت مــن اعترافهــا بحــب فيــدور، 
وسمح لها بالذهاب ولم يفقد الأمل من لقاء فيدور رغمًا عن انقلاب 

هيئــة فاننــكا. 

ــه الجنــرال، فقابــل القيصــر وبلَّغــه قصــة فيــدور  وفي اليــوم نفســه توجَّ
وابنتــه واســتأذنه في الجمــع بينهمــا لوفــاة الخطيــب الأول، فــأذن بــه ثم 
أعلمــه الجنــرال خــر اختفــاء فيــدور، والتمــس منــه أن يأمــر بالبحــث 
عنــه، وكان لشــرميلوف مَعَــزَّة لــدى القيصــر؛ فاســتحضر القيصــر في 
الحــال مديــر الضابطــة، وكلَّفــه بالبحــث الدقيــق في جميــع أرجــاء المملكــة 

عــن الفــى الغائــب. 
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وانقضــت ســتة أســابيع أفــرغ فيهــا الجنــرال والشــرطة جهدهمــا ولم يقفــا 
لفيــدور علــى أثــر. 

أمَّــا فاننــكا فــزاد عليهــا الحــزن واليــأس مــن يــوم تــاوة الخطاب، فاعتزلت 
في غرفتهــا مستســلمة لهمومهــا، وكلمــا حــاول الجنــرال تطمــن خاطرهــا 
ازدادت كآبــةً وانســحبت مــن مجلســه؛ حــى ظــن أن ذِكْــر فيــدور يهيــِّج 
أشــجانها، فلم يكلمها بخصوصه بعد، وكان فيدور محبوبً من حاشــية 
ــا علــم الخــدم أنــه لم يرُسَــل في  القصــر أجمــع عــدا جريجــوار الخائــن، فلمَّ
مأموريــة — كمــا قــال ســيدهم — بــل اختفــى بغتــةً، ولم يوقــف لــه 
ذِكْــر فيــدور وغيابــه موضــوع  ــوا لهــذا الخــر، وصــار  أثــر، اغتمُّ علــى 
حديثهــم في مجالســهم يتســاءلون كل يــوم عــن نتيجــة الأبحــاث عنــه، 

ا؛ لكــرم أخلاقــه وحســن معاملتــه. 
ً
ويســألون الله أن يــرده لهــم ســالم
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بلــغ جريجــوار في »حانتــه الحمــراء« خــر اختفــاء فيــدور، فاندهــش 
وزاد بــه العجــب، لا ســيَّما وقــد تــرك الفــى في غرفــة مولاتــه ولم يغــب 
إلا ريثمــا أخطــر الجنــرال، ثم اســتلفت نظــره بعــد ذلــك أمــور خــال 
ــع إيفــان في الصــرف  أن لهــا علاقــة بذلــك الســر الغريــب، منهــا توسُّ
والبــذخ بمــا لا يعُهَــد في عبــد مثلــه، وســكوت إيفــان التــام كلمــا جــرى 
ــا يعلمــه أو يظنــه في المســألة هَــزَّ رأســه  ذِكْــر فيــدور حــى إذا سُــئِل عمَّ
وقــال: »لنتكلــم في موضــوع آخــر«، فتضاربــت ظنــون جريجــوار. وفي 
هــذه الأثنــاء أقبــل عيــد الملــوك وهــو يــوم مشــهود ببطرســرج تقُــام فيــه 
ــارَك ميــاه النهــر، فاغتنــم إيفــان فرصــة العيــد فقصــد  الاحتفــالات، وتبُ
»الحانــة الحمــراء« وكان لــدى جريجــوار جمـْـع غفــر، فاســتُقبل إيفــان 
ممتلــئ  إلا  عــادةً  يأتي  لا  أنــه  القــوم  علــم  وقــد  ســيَّما  لا  بالترحيــب 

الجيــوب. 
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ودام القــوم في شــرب ولهـْـوٍ يتنقلــون مــن حديــث إلى حديــث، حــى 
وقــع الــكلام علــى الاســرقاق، فأخــذوا يغبطــون جريجــوار علــى مــا نالــه 
مــن الحريــة والخــاص مــن العبوديــة، ويتمــى كل منهــم أن يصــر إلى مــا 
صــار إليــه صاحــب الحــان، فالتفــت إليهــم إيفــان قائــاً: كــم مــن عبــد 
ــل  تغبطــه أســياده علــى مــا هــو فيــه مــن راحــة البــال، حــى ليــكاد يفضِّ

الأســر علــى الحريــة. 

فقــال جريجــوار، وقــد لمــح مــن وراء هــذه العبــارة مــا أعــاد إليــه الظنــون: 
ومــا دليلــك علــى مــا تقــول؟ 

ثم ســكب للســائق قدحًــا مفعمًــا مــن الخمــر وقدَّمــه إليــه، فقــال إيفــان، 
وقد رقصت برأســه بنت الحان: نعم، لا يكاد الســيد منهم يوُلَد حتى 
تأســره المدرســة، ثم إن هــو شــبَّ اضطــر للبحــث عــن وظيفــة، فــإن 
كانــت في العســكرية صــار مســتعبدًا لرئيســه، عــديَم التصــرُّف في أقــل 
، وإن كانــت الملكيــة أصبــح  حركاتــه، ولــو بلــغ مهمــا بلــغ مــن الرقـِـيِّ
مُنغَّصًــا بمتاعــب الحيــاة؛ فاليــوم زوجــة تناوئــه ودهــر يحاربــه، وغــدًا أولاد 
لا يــدري كيــف يربيهــم، فــإن كان فقــراً قضــى حياتــه في تعــب وجهــاد، 
وإن كان غنيًّــا خشــي شــرَّ اللصــوص الذيــن لمثلــه بالمرصــاد، فهــل تلــك 
حيــاة أيهــا الإخــوان؟! أمَّــا العبــد فــا يهتــم لمعــاش؛ يطعمــه أســياده 
ويســقونه، فلــو عــريَِ يكســونه، أو مــرض يداوونــه، وحينمــا يشــب 
يزوِّجونــه طمعًــا في نســله مــن الأولاد، وهــو مــع راحــة بالــه مــن همــوم 
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حياتــه، حــريٌِّ بأن يكــون أســعد مــن أســياده. 

قال جريجوار: ولكنك مع ذلك لست حرًّا. 

أجابه إيفان: وماذا تعني بالحرية؟ 

قال: أن تتوجَّه أنَّ تشاء متى تشاء. 

أجابه السائق: إني إذن حرٌّ؛ لأني مطلق التصرف أفعل ما أريد. 

قــال جريجــوار: لــو فرضنــا أنــك حــرٌّ في التصــرف، فإنــك تبقــى طــول 
دهــرك فقــراً محرومًــا. 

أجابــه الســائق، وهــو بــن كل جملــة وأخــرى يرفــع لشــفتيه قدحًــا مــن 
فاننــكا  ســيدتي  دامــت  مــا  الدراهــم  تنقصــي  فلــن  الخمــر: كذبــت، 

الكريمــة في الحيــاة. 

قال جريجوار: لقد عرفتها كريمة بالجلدات لا بالدراهم. 

فقــال خادمــان مــن قصــر شــرميلوف كانا جالسَــن مــع المتحاوريــن: 
إن  حــى  القصــر،  خَدَمــة  بــن  مقامًــا مخصوصًــا  لإيفــان  إن  حقيقــةً 

مولاتنــا لا تعاملــه إلا معاملــة الأســياد. 

فقهقه جريجوار، ورفع قدحه ساخرًا قائلً: في محبة السيد إيفان. 
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فتأثّـَـر إيفــان مــن ذلــك التهكــم، وقــال: نعــم، إن لي مقــام الأســياد، 
وذلــك لأن أســيادي تخشــاني وتطيعــي إذا مــا أمــرت. 

فتنبــه جريجــوار لمعــى هــذه الجملــة، وصــار يســكب لإيفــان الخمــر كأسًــا 
بعــد كأس، ثم قــال لــه: إن كان لكلامــك صحــة، فأقــم عليــه إن شــئت 

البرهان. 

قال إيفان: لك ذلك، فاصرف مَن في الحان. 

الليــل، ودعاهــم  انتصــاف  قــرب  إلى  الحاضريــن  ونبَّــه  فقــام جريجــوار 
للانســحاب طبقًــا لأوامــر الشــرطة، ولمــا خــا بإيفــان ولم يبــقَ في الحانــة 

إلا الخادمــان الآخــران قــال لــه: هــات برهانــك. 

قــال إيفــان: مــا قولــك إذا دعــوت مــولاتي فاننــكا إلى الحضــور لهنــا، 
ولبَّــت دعــوتي وشــربت كأسًــا في نخبنــا؟ 

فصاح جريجوار: إنك لمجنون. 

قال إيفان: والجنون فنون، فهل تراهن على ما أقول؟ 

قــال جريجــوار: لــك مــا تريــد. ثم أضــاف هــازئً: وإن تيســر لــك الأمــر 
فــا تنــسَ أن تأمــر مولاتــك يا ســيدي إيفــان بإحضــار زجاجــة مــن 

الخمــر معهــا؛ فخمــور القصــر أجــود مــن خمــور الحــان. 
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أجابــه إيفــان: ولكــن لنتراهــن أولً، فــإن تمَّ لي الأمــر أشــرب وأســكَر 
عامًــا في حانــك بــا مقابــل، وإن لم يتــم أعُْطِــك مائــي روبــل. 

قال صاحب الحان: لك ذلك. 

واتفق الصاحبان، ثم افترقا مستشهدَين الخادمَين على ما اتفقا. 





95

الفصل السادس ع�ش

غــاب إيفــان نصــف ســاعة ثم عــاد، فســأله جريجــوار: مــا وراءك يا 
إيفــان؟ 

قال: مولاتي تتبعني. 

وللحــال سمــع صــوت فاننــكا تقــول لوصيفتهــا: ادخلــي يا أنوشــكا، 
امنــا؟  واســألي جريجــوار هــل لديــه أحــد مــن خُدَّ

فبُهِــت الحاضــرون لمّـَـا تبيَّنــوا الصــوت، ونظــروا إلى بعضهــم مندهشــن 
بــن مصدقــن ومكذبــن، أمَّــا إيفــان فاضطجــع علــى مقعــد معجبـًـا 

بنصرتــه، مداعبـًـا بيــده شــعر لحيتــه. 

وفتحــت أنوشــكا باب الحــان، فــرأى الجالســون الجــوَّ ملبَّــدًا بالغيــوم، 
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لســيدتها  الوصيفــة  التفتــت  ثم  المنفــوش،  يتســاقط كالقطــن  والجليــد 
ليــس هنــا يا مــولاتي إلا أخــي وصاحــب الحــان، وإســكندر  قائلــة: 

والخادمــان.  ودانيــال 

فدخلــت فاننــكا وبيدهــا زجاجــة مــن الخمــر، والتفتــت إلى الحضــور 
قائلــة: بلغــي — أيهــا الخــان — أنكــم تشــربون نخــي؛ فأحببــت أن 
آتَِ بنفســي لأشــرب نخبكم أيضًا، فدونكم هذه قنينة من نبيذ فرنســا 

العتيــق، فمــدوا إليَّ الكئــوس؛ لأســقيكم مــن هــذا الرحيــق. 

فمــد الحاضــرون كئوســهم متعجبــن هائبــن، ومــد مــن بينهــم إيفــان 
كأســه بكــر ووقاحــة، فصبَّــت فاننــكا الخمــر حــى أفعمــت الكئــوس، 
قائلــة: في  شــجَّعتهم  وحيــاءً  هيبــةً  شــربها  الخــدم في  تــردُّد  رأت  ولمّـَـا 

صحــي أيهــا الأحبــاب. 

ام الكئــوس بحمــاس، وقــد اطمأنــوا لرقــة صوتهــا وملاطفتهــا  فرفــع الخــُدَّ
فصاحــوا: في صحــة مولاتنــا الكريمــة. 

أمامهــم  وضعــت  ثم  ثانيــةً،  فاننــكا  لهــم  فملأتهــا  الأقــداح،  وشــربوا 
الزجاجــة قائلــة: دونكــم — أيهــا الإخــوان — فاشــربوا مــا في هــذه 

الموقــد.  نتدفــأ بجانــب  القنينــة، ودعــوني ووصيفــي 

فــأراد جريجــوار أن يقــدِّم للفتاتــَن المقاعــد، فلــم يســتطع بــل ســقط؛ إمَّــا 
لتأثُّــر الخمــر أو لتأثــر مــا مُــزجِ بالخمــر، فتمتــم معتــذراً، فأجابتــه فاننــكا: 
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لا بأس عليــك، ابــقَ مكانــك، واشــربوا أيهــا الإخــوان ولا تهتمــوا بنــا. 

واغتنــم الحضــور الأمــر فأفرغــوا الكئــوس، وهــم كلمــا تقدمــوا في الشــرب 
ثقلــت منهــم الــرءوس، فيســقطون لا يعــون علــى شــيء، فهبَّــت فاننــكا 
وقــد صــاروا جميعًــا طريحــي الأرض، فقالــت لوصيفتهــا: لقــد أثَّــر فيهــم 

الأفيون. 

فقالت الوصيفة: ولكن ما غرض مولاتي من ذلك؟ 

قالت فاننكا: ستريَْن عمَّا قليل. 

ثم قامت فجمعت ما في الحان من حطب وأخشاب، فجعلته أكوامًا 
في أركان المــكان، وأخــذت قطعــة مشــتعلة مــن الموقــد؛ فاضطرمــت 
النــار في الأحطــاب، ثم جذبــت وصيفتهــا إلى الخــارج، فصاحــت بهــا 

الوصيفــة قائلــة: ويــاه! مــاذا تصنعــن يا مــولاتي؟ 

قالت: أدفن السر تحت الرماد. 

قالت الوصيفة: ولكن أخي … 

فقاطعتهــا ســيدتها قائلــةً: أخــوك خائــن أفشــى الســر، فخــر لــه أن 
يمــوت قبــل أن نذهــب ضحيــة خيانتــه. 

فأخــذت أنوشــكا في البــكاء والنحيــب، فقالــت لهــا فاننــكا باسمــةً: إن 
عــزَّ عليــك أخــوك فمــا عليــك إلا اللحــاق بــه. 
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قالــت الوصيفــة منزعجــةً، وقــد لعبــت النــار بجــدران الحــان: مــولاتي، 
النــار، النــار. 

قالت: دعيها تلتهم الفجرة الأشرار. 

ثم جذبتهــا إليهــا الفتــاةُ بعيــدًا عــن الحــان، فجلســتا علــى الجليــد، وأعــن 
فاننــكا تتأمَّــل منظــر النــار وقــد عــا لهيبهــا في ظــام الليــل؛ لتطمئــن مــن 
ــا أنوشــكا فاندفعــت تصلــي طالبــةً لأخيهــا  تدمــر الحــان بمـَـن فيهــا، أمَّ

ن.  الغفــران، قبــل أن يتمثَّــل أمــام الملــك الــدَّيَّ

ولم يطــل أمَــد الحريــق؛ لأن الحانــة كانــت مــن خشــب وطيــب كأغلــب 
مســاكن القرويــن مــن الروســيين، ولمَّــا انقــضَّ ســقف الحانــة علــى مَــن 
فيهــا، وأمنــت فاننــكا شــر نجاتهــم، اطمأنــت فتركــت مكانهــا عائــدةً إلى 
قصــر أبيهــا تتبعهــا وصيفتهــا، حيــث دخلتــا القصــر دون أن يشــعر 

بخروجهمــا ودخولهمــا إنســان. 
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الفصل السابع ع�ش

أصبح القوم في بطرسبرج ولا حديث لهم إلا حريق »الحانة الحمراء«، 
وقــد اســتُخرجِ مــن تحــت الرمــاد أربــع جثــث عُرفِـَـت مــن بينهــا جثــة 
صاحــب الحــان، أمَّــا الجثــث الثــاث الأخــرى فعُلـِـم فيمــا بعــد أنهــا 
خُــدَّام قصــر شــرميلوف؛ لأنهــم خرجــوا قاصديــن  مــن  جثــث ثلاثــة 
الحانــة ولم يعــودوا منهــا، وبقــيَ ســرُّ الحريــق مكتومًــا، وقــد تضاربــت 
فيــه الظنــون، خصوصًــا وأن موقــع الحانــة كان منفصــاً عــن المدينــة، 
وكانــت الطريــق قفــرةً في ليلــة الحريــق والزوابــع عاصفــةً، وهكــذا أمنــت 
فاننــكا شــرَّ مــا فعلــت لمــوت ســرّهِا بمــوت مَــن أذاعــوه، ولكــن أخلــف 
الخــوفَ عــذابُ الضمــر وكانــت الفتــاة نقيــةً، فثقلــت عليهــا جريمتهــا 
الــي ســاقتها إليهــا الظــروف القاســية، فلــم يطــب لهــا عيــش، ولم تهنــأ لهــا 



100

حيــاة وصــارت تتصــوَّر أمامهــا الحــوادث الــي مــرَّت بهــا فتُكــدِّر عليهــا 
أيامهــا. 

ومــن مبــادئ النصرانيــة أن الَخطِيَّــة تخــفُّ بالاعــراف بهــا للرئيــس الديــيِّ 
تقُبـَـل  يعُــرَف بهــا لا  كلَّــف بقبــول الاعــراف، وأن كل خَطِيَّــة لم 

ُ
الم

عنهــا التوبــة إلى الأبــد، وحكمــة الاعــراف الإقــرار بالذنــب مــع الندامــة 
إذلالً للنفــس وردعًــا لهــا. 

ورأت فاننــكا أن تعــرف بخطاياهــا، فقصــدت أحــد البــوبات الأتقيــاء 
أمرهــا  عليــه  فقصَّــت  الروســيين(،  عنــد  الديــي  الرئيــس  )والبــوب: 
والتمســت منــه المغفــرة، فأطــرق الكاهــن برهــةً مندهشًــا لفظاعــة مــا 
أتتــه الفتــاة، ثم رفــع رأســه إليهــا رافضًــا مــا طلبتــه مــن المغفــرة، فــكادت 
في  القــربان  تنــاول  مــن  يحرمهــا  لأنــه  الرفــض؛  لهــذا  فاننــكا  تُصعَــق 
ــز عليهــا  الكنيســة ويقصيهــا عــن المائــدة المقدســة )وهــي المائــدة الــي يُهَّ
القــربان(، ولا يقُصَــى عنهــا إلا كل مَــن أتــى خَطِيَّــةً لم يُســمَع بمثلهــا 
أو جنايــة بقــي خبرهــا مكتومًــا، فارتمــت الفتــاة علــى أقــدام الكاهــن 
تطلــب منــه الرحمــة بهــا والشــفقة عليهــا؛ لئــا يســتجلب هــذا الرفــض 
تحويــل الأنظــار إليهــا وهتــك ســرها، فأطــرق الكاهــن برهــةً، ثم سمــح لهــا 
بحضــور الكنيســة مثــل رفيقاتهــا والاقــراب مــن المائــدة المقدســة، لكــن 

دون أن تتنــاول شــيئًا مــن القــربان. 

منزلــه  قاصــدًا  وســار  الاعــراف،  البــوب كرســي  تــرك  ذلــك  وعلــى 



101

مضطــرب الفِكْــر والحــواس، وبقيــت فاننــكا في الكنيســة وقــد دخــل 
الليــل فأثَّــر عليهــا خلــوُّ المــكان وهيبتــه وظــام الليــل، مــع مــا هــي فيــه 
مــن الحــزن واليــأس، فــازدادت كآبتهــا وقامــت قاصــدة القصــر مثقلــةً 

بالهمــوم. 

ودخل البوب منزله، فوجد زوجته إليصابات في انتظاره، وقد أرقدت 
ابنتهمــا أرينــا في الغرفــة المجــاورة لغرفتهمــا، ولمّـَـا شــاهدت إليصــابات 
ــا بــه فطيَّــب خاطرهــا،  انقــاب ســحنة زوجهــا انزعجــت، وســألته عمَّ
وكانــت المــرأة ثــرثارة فألحّـَـت عليــه؛ لتعلــم ســبب اضطرابــه، لا ســيَّما 
وأنها علمت بالأمس أن أمها مريضة، فخشــيت أن يكون بلَغَه عنها 

خــرٌ يســوء وقـعُْــه، فأجهشــت للبــكاء، وقالــت: لقــد ماتــت أمــي. 

نهــا، وأقســم لهــا أن منشــأ اضطرابــه غــر  فحــاول الكاهــن عبثــًا أن يطمِّ
مــا تظــن، لكنهــا لم تقتنــع واندفعــت في البــكاء، فاضطــر أن يقــول لهــا 
إن ســبب ذلــك الاضطــراب سماعــه اعترافــًا في الكنيســة بجريمــة لم يُســبَق 
ــا أنــت تحــاول  لهــا نظــر، فصاحــت بــه المــرأة قائلــة: مَــنْ وخــداع، إنَّ

إخفــاء الحقيقــة. 

ا مــن أن  وللحــال تولَّتهــا نوبــة عصبيــة شــديدة، فلــم يجــد الكاهــن بــدًّ
يقــصَّ عليهــا مــا سمعــه في الكنيســة مفصَّــاً؛ ليُذهــب عنهــا رَوْعهــا، 
فاســتحلفها كتمــان الأمــر، وهكــذا خــان »ســرَّ الاعــراف« وفــرَّط في 

أول وأقــدس الواجبــات الدينيــة الــي فرضتهــا عليــه وظيفتــه. 
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قــد اســتيقظت علــى صــوت المحــاورة  ابنتهمــا الصغــرة أرينــا  وكانــت 
والبــكاء، فهبَّــت مــن فراشــها، وبعثهــا حــب الاطــاع إلى الإصغــاء 

علــى باب الغرفــة، فســمعت كل مــا دار بــن أمهــا وأبيهــا. 

المصلــن،  بجماهــر  الكنيســة  فامتــأت  القــربان،  تنــاول  يــوم  وأقبــل 
ومعهــا  الهيــكل  أمــام  جاثيــةً  الصفــوف  مقدمــة  في  فاننــكا  وكانــت 
أبوهــا وأركان حربــه، ووراء الجميــع خَدَمــة القصــر، وكانــت أرينــا وأمهــا 
مــن الحاضريــن، فاشــتاقت البنــت أن تتبــنَّ وجــه تلــك الــي سمعــت 
والدهــا يقــصُّ عنهــا أفظــع الأعمــال، فتركــت أمهــا تصلــي واقتربــت مــن 
الهيــكل؛ لتشــاهد فاننــكا، ولكنهــا صادفــت خَدَمــة الجنــرال فمنعوهــا 
فدفعهــا  بــن صفوفهــم،  المــرور  راغبــةً  قاومتهــم  لكنهــا  التقــدم،  مــن 
بعضهــم بقــوة؛ فســقطت وأصابــت رأسَــها سُــلَّمُ الهيــكل فانجرحــت، 
وقامــت الابنــة تولــول وتصيــح ودمهــا يســر، وأخــذت في ســب الخــادم 
الــذي دفعهــا قائلــةً: إنــك أحقــر مــن أن تتجــرأ علــى مثلــي، أفمُعجَــب 
أنــت بلحيتــك؟ أم مفتخــر بتبعيتــك لتلــك الســيدة الــي أحرقــت الحانــة 

الحمــراء؟ 

هــذه  فوقعــت  الصــاة،  انتظــار  في  والقــوم  شــاملً  الســكوت  وكان 
الكلمــات كالرعــد، وسمعهــا كل مَــن في الكنيســة، وفي الحــال تبعهــا 
صــوت مزعــج صــادر مــن جهــة الهيــكل، وكانــت تلــك فاننــكا قــد 

عليهــا.  أغُمِــيَ 
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الفصل الثامن ع�ش

بــول الأول،  أيــدي القيصــر  بــن  الغــد تمثّـَـل الجنــرال شــرميلوف  وفي 
فأبلغــه قصــة فاننــكا كمــا روتهــا لــه الفتــاة؛ لأنهــا لم تســتطع أن تكتــم مــا 
بهــا طويــاً؛ فأعلمــت أباهــا في الليلــة الــي تلــت حادثــة الكنيســة بأمرهــا 

جميعــه، ولم تُــفِ عنــه شــيئًا. 

ــراً فيمــا ألُقِــيَ علــى مســامعه مــن الحــوادث،  ولبــث القيصــر برهــةً مفكِّ
ثم هــبَّ عــن مقعــده وقصــد مكتبــةً فتنــاول قرطاسًــا كُتـِـب فيــه القــرار 

الآتي: 

لقد هتك البوب حرمةً ما كانت لتُهتَك، حيث خان سر الاعتراف، 
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فينُفَــى إلى ســيبريا وتلحقــه امرأتــه؛ لأنهــا شــاركته في الجريمــة، حيــث لم 
تحــرم ســرًّا مــن أســرار وظيفتــه فاضطرتــه إلى إفشــائه، وتلحــق بهمــا 

ابنتهمــا الصغــرة. 

وتنُفــى أنوشــكا الوصيفــة إلى ســيبريا أيضًــا، حيــث لم تُطِــر ســيدها 
بســرة ابنتــه.

وإني حافــظٌ كلَّ اعتبــاري للجنــرال، بــل أتأســف وأشــاطره الحــزن علــى 
مــا أصابــه.

أمــا فاننــكا فــا أدري عقوبــة أقضــي بهــا عليهــا، ولا أراهــا إلا ابنــة 
قائــد شــهم كــرَّس حياتــه في خدمــة وطنــه، هــذا وإن الظــروف الغريبــة 
الــي اكتُشــفَت فيهــا الجنايــة تجعــل المتهمــة بعيــدةً عــن طائلــة غضــي، 
فــأَكِل إليهــا عقــاب نفســها بنفســها، فــإن أصــاب ظــي فيمــا توسمتــه 
في طباعهــا وبقــي لديهــا مــن الإحســاس مــا تــدرك بــه خطــارة حالهــا؛ 

فســيدلها قلبهــا وضميرهــا علــى الطريــق الواجــب عليهــا اتباعــه. 

للجنــرال  مفتوحًــا  القرطــاس  قــدَّم  القــرار،  القيصــر كتابــة  أتمَّ  ولمــا 
المدينــة.  حاكــم  بهلــن  الكونــت  إلى  يحملــه  أن  وكلَّفــه  شــرميلوف، 

ــذت أوامــر القيصــر، أمَّــا فاننــكا فقصــدت ديــراً انــزوت  وفي الغــد نـفُِّ
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فيهــا، ولم يمــضِ العــام حــى قضــت حــزنً وأســفًا. 

وحصلت بعد ذلك واقعة أوسترلتز الشهيرة فقضى الجنرال شرميلوف 
في ساحة القتال، سبحان مَن لا يزول، وإليه المرجع والمآل. 

)تمت(
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كلمة للمُعرِّب

علــم القــراء الكــرام مــن مقدمــة هــذه الروايــة أن وقائعهــا حقيقيــة، 
وأزيــد الآن بــأن القــرار الــذي أصــدره القيــر قــد أوردت هنــا ترجمتــه 
ف، مأخــوذةً عــن أوثــق المصــادر التاريخيــة، وكــىف  الحرفيــة بــا تــرُّ

ي تقدمتــه.  بــه شــاهدًا بصحــة الحــوادث الــ�ت

اء  قــرَّ الأفاضــل  الأدبــاء  ات  لحــرض م  لأقــدِّ الفرصــة  هــذه  وأغتنــم 
ي  لروايــ�ت قبولهــم  حســن  عــى  الشــكر  واجــب  الشــعب  مســامرات 
عبــارات  مــن  بــه  ي 

أتحفــو�ن مــا  وعــى  الظرفــاء«،  »ملــك  الأولى 
ي عــزمي  ي الثانيــة مــا يقــوِّ ي روايــ�ت

التشــجيع والثنــاء، وآمــل أن يلاقــوا �ف
الآداب.  وخدمــة  خدمتهــم  عــى 

عرِّب
ُ
 الم

صالح جودت 
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كلمة ثناء

ن  إن كان التعاضــد عــى خدمــة الآداب فرضًــا واجبًــا؛ فشــكر القائمــ�ي
الأفاضــل  القــراء  ات  حــرض مــن  لاقيــت  ولقــد  أوجــب،  فــرض  بــه 
 على »مسامرات الشعب« جعلا لي الأمل الفسيح 

ً
تشجيعًا وإقبال

أشــكرهم  أن  المقدســة  ي 
واجبــا�ت مــن  فــأرى  مســتقبلها،  حســن  ي 

�ف
ي أغتنــم الفرصــة 

عــى حســن اســتقبالهم لهــذه المجموعــة، كمــا أ�ن
ات أربــاب الصحافــة المصريــة،  لتقديــم واجــب الشــكر أيضًــا لحــرض
ي صحفهــم 

 �ف
ً

الذيــن تكرمــوا بتقريــظ هــذه الروايــات، وأفســحوا مجــال
قنــا 

ِّ
ة — أن يوف لنقدهــا، فــالله أســأل — بفضــل هــذه الهمــة والغــري

 . ن جميعًــا إلى بلــوغ الغايــة المتمنــاة مــن خدمــة الوطــن والأمــة، آمــ�ي

 خليل صادق
صاحب مسامرات الشعب 




